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أعطاه الله الك وهيأ له أسباب الح والغلبة . 

كانت مياته الم نية الكبرى ثملاثة : الأولى غر ببه ‏ زحف من بلاده. 
متوحبا إلى الغرب حتى وصل مكاذا كان له حد المغرب » فوجد 
الشمس هناك كا نها تغر ب في عين . والثانية شرقية ‏ فا ز اليتقدم 
حتى بلغ أرضالا حمر انفبها » #قطنهاالقيائل البدووة . والمهمةالثالثة 
وصلت به إلى مكان به مضيق جبلي ؛ لشن ودوزانة قوم الغارات 
على الأهالي الذين سعوثم باسم بأجوج وم دوج . وكان هؤلاء محا 
حرموا من المدنية والمقل . 

5 5 المللك سدا فى المضيق الجبلى لخ غارات القوم . 

5 يتكون هدا السدمن الحجر والاجر فقط » بل استهلك ةا لمان 
وأفر_غعليه الحا سككذلك» فأ بسح سد امنيعا تعجز دو نمم المغي رإنه 

. كاد املك موٌمنا بالله وبالاخرة‎ ١ 

» كان ملكا عادلا رحما برعيته » لايبيح الفتك والقسوة المتوحين‎ ٠7 
فانه لما تغلب على قومفى الغرب » ظنوا أنه برهقرم كغيره من الملوك‎ 
الماحين . فل يفعل ذلك بل قال لهم »لا خوف على الأنرياه منه »أنه‎ 
من يعمل خيرا مز به . كان القوم في قبضة بده لا ناصر لهم » إلا‎ 
. أنه أشفق عليهم وكين لوبهم بمدله وإ<سانه‎ 

م -لم يكن حر إصاً على المال . فانه لما أراد الممتو<ون أن يجمءوا له الماله 
لاقامسة السد ء أبى أخذه منبم قائلا إن ما أعطالى الله يغنيى عن, 
افق ال و لكن أعينونى قوة أد 4 » أشيد 4 سدا حد ديا : 


7 استخدمتق ناءه و 0 


لك خرجاً على أن نجعل بيئنا وبينيم سدا . قال ما مكني 
1 ل و ا * © هم ها مه ماد ها ا م مه مم 7 الى 
فيه ربي خير فشاعينوني بقوة أجعل بينسم وبينهم ردما . إتوني 


لي 0 أ تَّ داب ١‏ هسم هه . .1_6" 1 
2 م 0 ماء م 0 1 2 هم - لير َه 
جعله نارا قال إتوني افر غ عليه قطرا. فما اسطعوا ان 


هسم * ددس مود ابر را ااه لس 0 ساف ١‏ الوا اق ل سين 
مظبهروه وما استطعوا له نقبا . قال هذا رحمة من ر بي فإذا 


ع اس اعد اه بير 2 


ب سا ص © صاسن شا دامس هم بير 2ن 
حاء وعد ربي جعله د كاء و كان وعد ربي حقا ») (لما 8 60 


سمب المزو ل و .ممهى الروايات 
الظاهر من أساوب الآيات أن الني صلى الله عليه وسلم سل عن ذي 
القر نين » خاءت الاياتحو ادا لاسوّال . فروى ااترمذى والنساني والامام 
أج_د ف فاده أن فرلشا ‏ العار من علماء الهو د- سألت النى عن 
أمور » منها ذو القرنين ؛ فقالت : < من هذا الرحل وما أعماله* » 
وروى القرطىعن السندى: «قالتابرود: أخبر ناعن نى لم يذكره الله في 
التوراة إلا فى مكان واحد . قال ومن ؟ : قالوا ذو القرنين » 4. وةد 
أحعى انن حرير وابن كثير والسيوطي الروايات بهذا الصدد فى تعاسيرثم . 

عصائى ذى المرئى فى القرار, 
إن ماذكر فى الآيات مىخصائص ( ذى القر نين ) متلخص فما بتي : 
 '‏ الرجل الذي سكلوا الى عنه » كانوا يسمونه ب ( ذى القرنين ) . أي 
أن هذا الاسم أو اللقب لم يضعه القرآن من عنده » بل الذينسئلوا 
عنه» #الذينأطلقوهعليه. ولذلك.قال : ( ويسلونكعنذىالقر نين) 

ع 


ءايه ان خلدون . ولكن هذه النظرية قامت على اءتراض خطىء لا بدعمه 
دليل تلريخي وخخالمه القرائن والشواهد كلها . 

فنرى أولا أنالآثار أجمعت على أن الذن سأنوا النوعن ذيالقرنين ؛ 
ثم المهود ء أو قريش «اليعاز من الببود . فليس ه.الك سيب يدعوا اليبود 
إلى معرفة ملكعنى والاهمام به إلى حديسألون عنه أو يشيرون على ريش 
بالسوال عنه . وثانياً إن فرضنا أن قريش مكل ثم الذين تقدموا بالسؤال 
من تلقاء أنفسهم » فما أنأحوال الملوك الجيربين كانت معروفة لد.هم :هذا 
الافتراض كذلك لا يغنينا شيعاً » إذ لو كان الأعى هكذا لوجدنا له أيرا 
وذكرا فى روايات العرب وأساطيرهم ؛ أو فى احاديثالصحابة والتابعين . 
وهذا لا وجود له البتة . ثم لا يغرب عن المال أن السائلين أرادوا تمجيز 
النى #شكانو ا علليقين من أنه ' نصله خبر عندى القر نن هن نا وطبة) 
فيعجز عن الجواب . ولوكان ذو القرنين رحلا من العرب وكان أهل 
الحجاز على علم منه » اشا ركبم النى هما يعلمونه ولماكان بمة و<ه لاسؤال 
عن شىء مءروف عنده . 

والمسألة الحقيقية التي تحن بصددها » هل تتطبق الخصائص والأعمال 
الى ذكرها القرآن لذى القر نين على ملك حميرى * بذكر القرآن وتوعا له 
فى الغرب وهتوعا له في الشرق وإقامة سد حد,دي بمنع جات يأجوج 
ومأجو ج و وجد إلىالآن شهادةتا رفي ةعلى وجود ملك ميري ؛أمعن 
في الشرق والغرب مغيرا فأنما ؛ وبى سداً حديدياما ذكره القرآن.. أما 
كون لمض ملوكالمن لقبوا د ( ذى ) فلا أحمية له . و كذلك التشّبث سد 
مأرب-لا يجدي نمماء إذ ل يذكر أن هذا السد بى اصد مات قوم 
واستخدمتق بناءه ألواحمن الحديد . ثم إن القرآن أشار إلى سدمأرب 

يو 


عمرة ا مفسر إن 

والشخصية التاريحخية التي هذه أعماهها وصفاتها هي شخصية « ذى 
القرنين » . ولكن من هو هذا الرجل ومق وأبن وجد ؟ 

إن أول مسدّلة شخلت,ال المفسرين فى هذا الصدد هو اسم ارحلأو 
لقبه » إذ لم يعرف أن يكون لأنسان قرن أو قرون ولم يعرف ف التار بخ 
ملك لقب مذا اللقب » فتحيروا ومخبطو! فى تفسيره خبط عشواء فقال 
لعضهم إن ( القرد )لم إستعمل فى معناه الظاهر دل أريد به الزمن . ولما 
كان هذا املك أمتد حك. وانسع نطاق فتوحه إلى عبدين كييرين » لقب 
بذى القر ين . بم اذتاقوا فى محدددمدة القرن ؛ فقيل ثلا.ون سئة ؛وقيل 
خمس وعشرون سنة وقيل عشر سنين - أقوال لا طائل تمتها . 

وقد جمع أبن جرير الطبري فى تمسيره آثار الصدر الأول فى الاب . 
غير أنها لا تلق ضوءا على شخصية خاصة » بل تبحث فها كان ذو القرنين 
ندا أو غيد نى » بشراً أوملكا ؟: ولكن الآثار أجمعت علىأن هذهالشخصية 
قديمة غارقة ف القدم . قيل فى عض الروايات إنه عاصر إبراهيم عليه|اسلام 
وإنه كان من الأنبياء » فذكره البخاري مع الأنبياء القدماء وقدم ذكره 
على إبراعيم » فكأن البخاري رأى أن ذا القر نين وجد قبل 
قليل أو فى عصره . 

ولما بدأ عبد جديد للبحث والنقد » ارت أذهان بعض المؤرخين إلى 
امن » فظنوا أنه ما ذ كرت الروايات أسماء الملوك الجيريين 5 ( ذى الممار) 
و( ذى الآذار ) ؛ فلا يبعد أنه وجد ملك يععى “معي د( ذى القرنين ) 
كذيك . وقد صرح به أبو اريحانالبيروبي في ( الآثار الباقية ١)‏ ووافقه 


. غ٠ الأثار الاتة صمحة‎ ١ 


3-95 18 امه 


إبراهيم بزمن 


: (وسئلونك!عنذىالقرنين) 


سدم فشكت 
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ولاب ء فالطر يق الذي سلكه المفسرونكان طريقا خاطمًا . لقد 
صرحت الاثار تأن السؤال كان من قبل اليبود » فكان لائقا بالباحثين أن 
برجعوا إلى أسفار الهو د و سسحدوا هل بوج_د ديها شىء يلق الضوء على 
شخصية ذى القر نين . إنمم لو فعلوا ذلك لمازوا بالحقيقة . 
مر داثال ورورياه 
ونين بن دفتي ( المبد القديم ) سفر نسبوه إلى دانيال النبى ) 
وذكروافيد بم ضأحماله » وما كشف له عنه في رؤياه أيام أسراليهود بابل . 
لقد كان عهد الأسر ه_ذا ء عبد ابتلاء عظيم للمبود » وقد دوخت 
بلادثم وديست قوميتهم وخرب هيكلم الملقدس » فكانوا فى حزن ويأس 
عظيمين » لا درون كيف ومق يتبدل أسر م بالمرية وحزمم بااسرور 
وموتهم القوي بحياة جديدة . يقول لنا السفر المذكور آننا إنه ظهر قى 
تلك الأيام السود دانبال ااني . فتقرب بنيوءانه المجيبة وحكته البالغة 
إلى ملوك بابل الذين تقملوه بقمول حسن ؛ فأنسوا به وأ كرموه ورفعءوه 
دوق السحرة والعر افين ؛ وإن دائيال رأى روا في السنة الثالثة لجاوس 
املك دبلش فر . كشدت له ماهوواقع من الأحداث ؛ اء فى أبابالثامن 
من الكتاب : 
| في السمة الثالثة لجلوس نيلش فر الملك كرت بعدينة سوس هيرا من 
أعمالعيلامعلشاطىء النهر أولاني .فر أيت الرؤيا للمرةالثانية رأيت كيشا 
واقفا على شاطي» النمر له قرئان عاليان . وكان الواحد منه) منحرفاً إلى 
م دعتورا تك الكس ينطح بقر نيه غر أ وشر قأو حنوياً . لاقبل يوان 
الوقوف أمامه . فبو يعمل مالشاء وصار هو كبيراً جداً . وبِيما أنا أفكر 
في هذه الظاهرة إِذ رأبتتدساً أقبل من جبة الغرب وغشى وجه الأرض 
9 


فى مكان آخر ولا شبه ينه وبين سد ذى القرني بو<ه من الوجوه . 
5 جاءت طبقة أصحاب الدظر فذهبوا إلى أن الأسكددر المقدوني قد 
اشتهر ملك وانتصاراته في الشرق والغرب . فيكون هو ذا القرنين . 
والظاهر أن الشيخ أباعبي سيءا أول من قال بهذا في كتاءه ( الشفاء ) 
فأنه عند بيان مناقب أرسطاطاليس ذكر أنه كان معاماً للاسكتدر الذى 
ذكره القرآن باسم ذى القرنين وأثى على إمانه وسلوكه القويم . وتابع 
الامام :2 ر الدبن ارازي اءن سينا فى رأءه ' وسرد فى تمسيرة الشهير _على 
عادنه كل ماقيل خلاف هذا الرأي . ولكنه اقتنع كذلك _ على عادنه : 
6 الواهية » فى حين أن الاسكزهر 0 لامكن أن يكون د 
القر نين الذي ذكر « القرآن بال ؛ ولا يقال عن فتو<-ه إنها هتو ح في 
الشرق والغرب * وكذلك إنه لم يبن سداً في حياته كلها .نم إننا استطيع 
أن جزم أنه ما كان موّمنا الله ولا شعيقا عادلا مع الشعوب المغلوبة . إن 
هذا المقدونى قد دون التار يح حياته ولا بوجد شيه نين أ<واله واخوال 
ذى القر نين . وفوقهذا ليس عة سبب لسورغ تلقيبه بذى القر نين »حق 
أن الامام الرازي نفسه . مع تمذنه فى إبجاد التكات » قد عجز عن إثماته. 


) تأ رخ الهون القووى ( 
( وتصور شخصية ذي القرئين ) 
والحاصل إن المعسرين لم يصاوا إلى نتيجة مقنمة في مم عن ذي 
القرنين . القدماء منهم لم يحاولو! التحقيق » والمتأخرون حاولوه والكن 
كان تصيدوم الفشل . 


بيت المقدس من جد بد و جتمع الشضعب الاسراثيلي الممزق حية أخرى 
نحت رعايته . 

وقد ظهر لعد هدة ااتبوءة إسنوات الملاك كورش الذي "عام اليوبان 
د ( ساءرس ) والهود ب ( خورس ) . وحدمملكتي مادى وفظرس وأُنشأ 
منهها سلطنة عظيمة ؛ م هامجم نابل وأستولى علبها دون عناء . رأىدانيال 
في رؤياه أن الكبش ذا القر ني ينطح بقرنيه فى الغرب والششرق والجنوب 
أي محوز انتصارات اهرة فى المهات الثلاث . هك_ذا كان أمى كورش 
فقد كان انتصاره الأول في الغرب والثاني فى الشرق والثالك في الجنوب 
أي في بابل . وكذلك صدقت النبوة بخلاص اليهود وازدهارثم » فقد 
أطلقهم كورش بعد فتحه بابل من الأسر وأذن هم «المودة إلى فاسطين 
وناء الطيكل من ج-ديد . وحذى حذو غورش خلفاؤٌه من ملوك مادي 
وفارس ها زالوا يحمون اللهود ورفقون ,ممم : 

سوءات بسعاه و برصضاه 

وفي التوراة نبوءات فها نحن اصبدده في سفرن غير سغر دانيال . 
وها سفر أأني يشعياه وسفر النييرمياه . تجدفى الأول منهها اسم كورش 
بعينه وإ نكان النطق به فى العبرية ( خورش ) . ويمتقد الهود أن كات 
لشعياه ألن قبل كورش بمابة وستين سنة وكثاب ترمياة لسدّين سن . 
ونجد في كتابعزرا تعصيلا كاملا للا عمس ء فقد ذكر أن نوءاتدانيال 
هذه وصلت إلى مسامع الملك غورش بعد فتحه دابل ؛ فتأر بها أي تأر , 
وكافت الستيجةأنقام حجايةاليهود » فأطلق سر احهموأمى بتجديد نايةاطيكل 
وكتاب يشعياءيخبر أولا بخ راب بروشل على أ.دي البابلين . م ببشر بتجديد 


١١ 


كلبا وكان بارزا بينعينى التيس قرنعم.ب . ثم إن التيس اقترب من الكبش 

ذي القر نين ونفر منه مغضباً م مد إلليه فكسر قر تيه وصضرعه وداسه 
وأصصح الكبش ذو القرنين عاحزا عن مقاومته ‏ حرومامن ناص ر ينصره 
عليه ) ب سفر دانيال 6 : ١‏ . 

م ذكر الكتابعلى اسان دانيال أن الملكحبريل ظور له وشر حرؤياه 
قائلا : إن الكبش ذا القرنين يمثل اتاد المملكتين : مادى وفارس ء 
فيملكها ملكقوي لاتقدر دولةعلى مواجهته . أماالتيس ذو القر نالواحد 
الذي راهلمد الكبش » فالمراد منهملك اليوءان . والقرن البارز دين عينى 
التيس » بدل على أول ملك من اليونان (ه : )١8‏ . 

فيسذه الرؤياأو اللبوة مثات فيها المملكتان . مادي وفارس » 
بر نين ولما كانت المملكتان ستتحدان وتصبحان ملكت واحدة . مثات 
شخصية ملكما كبش ذي قر ني ٠‏ 1 الدي يقصى على هدا الكبش ذى 
القر نين و بطر على الاارض كلها ٠‏ هودرن ئيس اليونان . أي الاسكندر 
المقدوبي . ققد حل الاسكيدر على دار هوش . امبر اطور مادي وفارص 2 
وامار ت به سيادة اسرة هخامنثى أو الممللك الكيانية إلى آخر الدهر ٠‏ 

وما يذغي ذ 51 مها أن كله ( القرن ) عامه في الاغتين : المرة 
والعرية ٠‏ هقد وصف الكبش فى سمر دانيال المري ( له قرنان) أي 
أنة ذو القرنى ٠‏ 
كانت لايبود فى رؤيا داديال بشارة تأن بابة أسرم ببابل وبده نشأ نعأتهم 
الجديدة » منوط قيام هدهالمملكئئذات القرنين أي أرت ملكمادى 
وفارس يغير على ملك نابل ويتغلب عليه ويرر 0 من لسرم ٠‏ وإن 


هدا هو المللك الذي اختارمالله لا اعانة الدهود ورعابتهم ؛ قياص تشعمير 
٠٠١‏ 


وأعود بم إلى أوطاتم 6 ١ه"‏ : .6١‏ 

فيتحلى من لصو ص أسفار المهو د هذه أن تصور « ذي القرنن »6 
لالملك كور ش كان قد د . لأنه مثل فى رونا دانيالال.ي يكبش ذيذر نين 
وأن شخصءة املك كورش كانت قد احتلتت مكانا هاما في عقيدة الموود. 


ا مربي الخد ب لنقد العرير القربم 
ورهن 9 اعفاد اشعمأه وبرمياه ودائيال 

إن اسلوب نقد العمد القديم الذي بدأ في القرن التاسع عشر ناسم 

« النقد الأعلى 4 والذيفازديه بالقسط الا ودر العلماء الا لمان » قد دونت 
نتا هه » وكذلك انضمت اليها محوث علماء القرن العشرين ؛ فنحدثم قد 

اتتعى سم فى نبوءات الا أسعارالثلاءة وفي زم ندويما الى ما يألى : 
ات الكتاب الذي نسب الى بشعياه الى . تعطق مواضيعهو لغته 
وكل ما احتوى عليه أنه تأليف ثلائة مى الموّلعين » وحدوا في أزمان 
ثلانة متلمة . فهو من ابهالاأول الى الباب التاسع والثلائين تأليضمو اف 
ومن ننه الا رئعين الى الآنة الثالشة عشر من الناب المامس والّسي 
0 ليف مو لف ثان » والذي لعده من الكتاى الفقاوة لف غالف :وا لمعيل 
المراحفهة اصطادوا ف المماحث النقديه ؟لى 5 يقولوا : لشعيأه الاول 
واشهعياه الغالى ولشعيأه الثالث . فم ردول أن لشعيأه الاول كان ف 
العبد الذي برويه اليبود » أي قل الملك كورش عاءة وستين سءة . أما 
لشعماه الثالى الذى 3 اظبور كو رش ء ذكان عائشا أيام أسر ابل كما هو 
ظاهر دكن أةو اله التي لكنون اظاروف عير ظاروف صاحيه الأ ول . وأما 
كلام إشعياه الثالثفعهده بعد الثانى . وهو يقدم لا ظروفا وحالات مختلف 
٠٠‏ 


مر امها ٠‏ وذ كر فى هدا الشأن ( خورس ) أي املك كورش فقول : 

( يقول الرب المنقذ اد وجا لوو دوشل من جديد » وتقوم مدن 
مودا مرة أخرى : أنا أفي بدومها ألذرءة رة أخوة (عو:يسم) 

و إن أقو لفي<ق خورس ( كرو ( تأنه راع لي وهويدم مرضاني 
كلها . . . . .يقول ارب في شأن مسيحه خورس ء أنا أخذت بيده المنى 
لع الأم فى حوزته وأبز ع القوةمن سواعد الملوك وأدتح له الأبوان 
تلو الأزوات . أحل . إني أمشي بين بديك » وأقوم مااعو ج من سبلك : 
وأ كس الأوان اللحاسة رمتست الحزاان المدفونة والكدوز التي في 
البيوت المفيبة . أدمل كل ذلك لتعل أني أنا ارب ؛ إله إسرائيل الذي 
ناداك بعك ممراحة لأجل إسرائيل » شعيه الممتار » ( 40 : ١‏ ) . 

وشبه لورش بعقاب الشرق في مكان آخر من الكتاب فقال : 

وها أنظرو ا إني أدءو عقاءامن الشرق أدعو ذلك الرجل الذي 
يأنى من رض لعيدة ويم عار رسال 6 (5ة: ١١‏ )., 

وهكذا نقرأً في كتاب برمياه : 

« نادوا في الأتم ولا نخافوا . قولوا أخذت بابل . خزىالمعل (صم 
ابل الشهير ) ؛ بت مدو د صمنايبي آخر 6 ء لحقَالعار جمسع أصنامها 
حعلت أونانها شذر مذر . لأن شعبا من الجنوب مقبل زاحفا تمو بابل . 
يخرب أرضما ؛ حق لارى بها بشرا > يرمياه .٠١ 6٠‏ 

وهذا السفر كذلك يتنماً يأسر الببود ودمارثم ثم يبشر بتحديدحمارة 
دوشل » فيقول : 

د يقول ارب لا تكل سبعون سنة على أسر نابل » 1 في ايع ش 

إذ ذاك ندعوني فأَجِيب؟ » تنشدوي فتجدوني . أفك القبد عل 

١" 


ايل مرول ع6 كما لحت الامر اطو ريه ه ١|‏ إرومأئية أو ج ود ها ٠‏ ئيس ول1 
دعت ؛ هل ارناب الماحثوني وحود داذنال الي نهسه . فرأى لحضهم 
أنه لم بوجد قط وإنهااحتلقوه لنسج هذ ةالئفة ...و اغارف التسون الاجر 
بوجوده أيام أسر نابل دون أد بم الاأقوال التي نسيت اليه . قائلا إنبا 
اخترعت ديا بعد لتقوبه امال اليوود م ستغسلهم شوءات وذوارق ماضية. 
والذي رححه أ كثر الباحئي أن رمىتأ ليف هذا الكتاب لايتعدىالقرن 
الاول قبل الميلاد » فالا ستاذ مكس لوير وضع كتاب دانيال فى قامتهالتي 
كتبها للمبد القديم في سنة ١54‏ ق . م ١‏ 
تل اليريود الفوى وانتظار ثم دهز 

ان ماأسافناه من كتاب يشعياه الني » ظورت فيه شخصية الللكه 
<حورس تررق » كمقذ موعود به أرسله الله لتحر ر اليبود من اع 
ابل و ديد عمارة يروشم . قال الله » ان خورس راع لي ؛ وهو يكم 
مضا كارا © . وقال « أنا أخذت يده المى لا جمل الام ف عور 
. مخاطب الله خورس نمسه قائلا ه أدم لكل ذلك لتعلم أني أنا ارب إله 

سراميل الذي ناداك باسك صر احة لا جل إسرائيل » شعبه التار » 

فرى غملاء 4 والحالةهذه » تلك المقلمه الموودية التي مازالت توملهم 
عدك كل كاربة رات نويا قي ظروور نقد يندم مها 4 والي انخذت مهائئيا 
شكل المقيدة القومية ف حي ٠‏ معي موعود به 1 فكتاب لشعمأه لصور 
<ورسصس و كررسن » كذتك لصوره مع 4 قرخنص قَْ شأ نه لصراحه 

م نف ل ب هه ا ل ان ا 11001001 
ذ١-ان‏ هذاالكتاب للاعتاد ٠كس‏ ور هى المطنووت الحدرئة : هو أيم 


الاطلا ء علىاً «دث المطومات فى الاب . 
١٠١6©‏ 


عن ميه الذى تقدمه . فالنبوءات بغارة نبو خد نضر وأسر اليبود ببابل 
وظبور كورشء مهدها في كلام يشعياه الثانى » وهو في الواقم كانعائتها 
في ذلك المهد . ولا يمكن نسدة كلامه الى لشءياه الاول . اذاار جل صبغ 
<وادشزمنه والى قبل زمنهلصبغة|أقدم . ونسب كلامه الى يشمياه الاول 
ليبوم الناس بأنْه كلام قديم مضت عليه مانة وستون سنة . قال الباحثون 
انآ كر دليل على اختلاف شخصيات المؤلفين » هو الاختلاف الفكرى 
وتباي المزاج التصورى الذى بوجد في الكتاب . فاليهود من أول بومهم 
يلوا الله كأله قبائلي ؛ وافترضوا معيده معبدا قبائليا . فكان بوي إله 
إسرائيل الشعبي والقبائ بي لابمت إصلة مع شعوب أخرى . ولكنا تجد فى 
اكتاب بشعياه لاأول مة نصورا إلياجديدا ‏ تصور إله عام للبشر كله 
ومحجد الهيكل الاسرائلي #دوشم يتحول من م«+بد قبائبي الى معد عام 
أساتر الله مم الالسانية . هذا التصور الجديد » هو تصور يشمياه الثالث 
خاصة » لان الظروف التي كانت لازمة لخلق هذا التصور ءلم وجدى 
رمس إشعياه الاول . 

وهكذا ماجده في سفر يرميأه من النبوءة بانتهاء أسر يابل و مجديد 
تمارة اليكل » لابراه الباحثون سابتقا الحوادث بستين سنة » بل يقولون 
إنه كتب وألحق بالكتاب بعد أن حرداليهود من أسر بابل وباشرو اتعمير 
الشيكل من جديد . 

أما الكتاب اللفسوب الى دانيال فقد ذكرت فيه رؤيا أخرى ؛ رآها 
ملك بابل وعيرها دانيال » فني تعبيره تمد نبأ صريحاً بظبور الاسكندر 
اللقدونى وسقوط الامبراطورية الفارسية ١‏ وقيام الامبراطورية الرومانية 
بدى الباحئون الحديئون أن الكتان مزور : ألف بعد حرر اليوود من 

١4 


مور خو اليونان إن واليامن ولاة نال » كوي رياس » كان قدهري الى 
بلاط كورش وصحيه فى زحعة على دابل . وقال هيرودوثس إن فتح بابل 
تا كان نتدببرهذا الوالي . عامادقق الما<ثونف نءوءات لشعياه الثانى لعد 
شر-يم هده الحوادث التارية » وصلوا إلى نتيحة منطقية حاسم ةللو قالع : 
انكلام يشعياه الثانى لامخاو من أن يكون قميل فتح بابل أو لعده . 
قن فرصا الا ول ؛ فلا مناص من الاعتراف نأن يشعياه الثاني كان من 
اضحات لمؤامة المد.رة لدعوة كورش الى امتح أو ء على أقل تقدير , 
كان مطلءا على ظروف الرمن السياس.ه اطلاعا ناما . عصاغ تلك اأظروف 
والامال على د.دنة مثؤابى أسعار اليبود في صيغة السسوءات وألطقها بكلام 
إشعياه الا ول . وان در صاأن ماقاله شعياء الثا: ي كان اعد المتح لسيل 
الإامس . فقلما اخ ن الصاح القومية مات الرحل على أن يصور الهوادث 'أتي 
بقعت وهلا سوءات اناه الس تقمل ناسنا كلامةه الى لشعياه الاول 


النسو ءاءث البربودر: د الإممراطور كور سن 

جد في سمل 2ه من التوراة دسب إلى الدبي عزير ( عزر! ) مأوقع 
تعد فتح بالى . خبر نا هدا السهور أن روساء النبوة عرضوا الندوءات لني 
تقدم ذكرها على الماك كورس .ء قائلين له ان اارب هماه في كلامه وحعله 
الممقذ لشعءهال تار وان الملكقد ثاثر عاسمع دكان أنأصدرامه تتحديد 
شاة الطيكل وما لاريب فيه أن كو رش لعد قتح نابل وخاعاءه من لعده 
قد خصوا البهود لعطعهم ورعايتهم ٠‏ وأن بعص الود ثالوا الحظوة في 
بلاطهم . هذه واقعة تارخية لامكن تكديبها . قد يكون بعص ماحاء فى 
كتاب عرير خلوا من الصحة ء الا أن الحوادث الاساسية يهب التسايم 


بدأت حياة الهود القوميه بموسى الذي ظهر فى عضر كاب امود 
بعيشون عيشة الذل والاسر في معر ١‏ لا أمل طم فى حياة قومية عزيزة 
رغدة ؛ ولكنموسى بمث فبهم 006 حدبدةوصور طم المستقمل لصورة 
راأعة أخاذة القاوب و حعلىم نان وباس اقل قبع لذ زياد دي 
إسرائيل وإنهاضهم وان مشيئة ارب قضت بأن يعضل شعب الختار على 
97 الشعوب . وقد نشأ من عذا الاممان في عقلية المهود القومية لان 
اعافيان قا ورا ا تعب الله الممتان .. ويأن لله أرسل اليهم منقدا 
عندما كاوا في الذلو الا سر . وتولدتمن التخيل الاول شيم لطر بهالترمع 
القوني ومن الثانى لظرية ظهور منقد عندما #تزل و3 النوازل » فاعتقدوا! 
أنم كا لعموم النلاء والدمار » تتحدرك رة الله ديرسل مدقدا موعوداً 
ه . خر ج مم الى السلامة واارفاهية . 

وقد ظور شاؤل ( طالوت ) والدي داؤد فى ظاروف كبذه » خلقت في 
الشعب أمالا حديدة . ولذلك نهد داؤد ألضاً اقب + (المسيح) واعل 
هذا كان أول استعال للاقب . دكان ازاما . والتقاليد القوهية هده ؛ أن 
بندئق 7 ر حديد للا مل فى ذلك الظطلام القام الذى وجد ديهالمود أنفسوم 
سابل و 0 الذهى اليوودي فى صوءه لانتظار مءقذ طم فآمال الدحاة 
والتحرر هده فى التي جلت في كلام (شعياه الثابى في <لل السدوءات . 

عباه الثالى ودعوة كوس لفنم بابل 

أجمعمثت روابات الءعيد القديم وروايات المؤر<ين الءونانيين على أن أهل 
بابل كانو| قد ضجوا من عسف ملكهم . نبل شازار . فتَآمروا على دعوة 
إمر اطور فارس . كو رش الاسقيلاء على دابل . علموا المعاملة المسنة التي 
عامليبها هذا الماك أهل ليديا بعد الغلمة فرحوا مثلها منه لا ممسهم .يقول 

بكا 


كلبا » جب أننسم بأن شخصاً وجد ,هذا الاسم وانه نالالحظوة فى بلاط 
امل إعامه وحكته . 
عمزقات اليربود وال ر دسُنيى 
انقف هَنًا قليلا فنرى ناحية اخرى هامة من البحث . لايذيغي أن. 
ننسى أن كورش كانم نمتبعي مذهب مزديسنا )١(‏ أيالدين الزردشتي . 
هذا أعى له أحمية خاصة ف العلاقه التيكانت بين العارسيين والاسرائيليين . 
من المعلوم أن الوثذيه كانت عامة شاملة العالمكله » ل يشذ عنها إلا فثتين 
ائفتين : الهود واازردشتيون . فقد اجتنب الدينان الوثنية وأشكاطها من 
كلالوجوه . وليس في تار أهله) مجال للاعتراف بالوثفية . مادام الامس, 
هكذا فن المعقول أن نعرض أمت غورش بعد تغليه على بابل » لما بلغته 
عقائد اليهود والأحكام الأخلاقية التي حاء وا دينهم » يكون قد وحد 
تصور انهم الديثية قريبة حداً لتصوراته الديفية : فاندفع بطبيعة الال اله 
احترامهم وتلق نبوءاتهم برغية خالصة . - 
وهنا أمس آخر جدير بالتدبر . إن مؤرخي العرب عن_دما أقباوا 
على دوين التار قبل الاسلام ؛ وجدوا في الروايات الاسراثياية ما بربط 
زردشت وأتباعه بأنبياء بي اسرائيل . ذكر الطري هذه الروايات 
واستشهد بها المؤرخون إعهه . لا ريب إنها روايات باطلة واهية لا أصل 
لها إلا أن وجودها ددل على المكرة ااهودية التي كانت ري الى التقرب. 
من الدنالرردشتي » وأن هذه الفكرة على م الأيام اخذت أشكال اروايات 





)١(‏ لا معنى ذه الكلمة لأنالمزدكية غير ارردشتية ديقال ( زدشتيان) 
ومنيد كيان ه ( الناشر ) 
و١‏ 


ها . فن المعلوم أن أسر البهود بابل قد انتعى باستيلاء كورش عليباء 
وأنعددا كير امهم ر<ل الى فلسطين ايتوطن ما . وأن الامراطور 
3 رش هو الذي أذن هم بسكى فلسطين وتعمير المدن الرءة ؛ وذلك. 
عنشورات مذكية خاصة . ومن المملوم كذلك أ ك أن اطيكل بيروشلم قد نى 

من حجديد وصدرت فى شأ نه اوافق لكيه مرة ة لمد أخرى . وقد شات 
أحكام كورشوداربوش وأردشير ( أ ر #خششت ( فق قتات عرر »تؤيدها 
لعفن كثابات مؤرخي اليونان . ثم ان روايات اليهود القومية تقول ان 
عررا ونحمياوححى الانبماء قد وصلواالىمقام كر ريم فى بلاط الامير اطور 
أ دشير ( أرخششت ) و ممم الدبن جلوا الملاكعلىاصدار أوامره الخاصة 
اود . وليس هنا سيب ظاهر ر دقع ليا نكار كل هذا . فآن صرحت هدم 
الموادث فعلينا أن نبحث عن العواهل التي حملت كورس على ارهق «اللهود » 
ونتساءل : ألم تكن هدهالميوءات من تل كالعوامل ؟ ان ألم ما فيالنيوءات 
الهودءة نبوة دانيال التي مثلت ديها المملكة المتحدة من مادي وفارس فى 
شك ل كبش ذي قرنين . ليكن فى هده اءبوة من الكلام الدال على 
الاسكندر المقدوني إلماقاً 5 ولكن الحزؤ الاول مها الدي يتعلق إظبور 
كوو تاذ من شم | أن إشهر نه ف ذلك اازمن .ومن المحتمل حدا أنه 
اشتهر فعلا » فيكون كو رت قد تلقاه محسن القبول . وسنتكلم فيا يأني 
على اتمثال المحري لكورش الذي عثرو! عليه فى حمريات ايران . وهو 
ل المسكلة الى حد لعيد . 

أما ارتيابالباءثين الحديثين في وجود دانيال؛ فالقرائن والأحبار 
لا بدعمه . تجوز أن يكون سر دائيال اسطورة مختلقة » ولكن الكلام 
الذي احتوى عليه لابد له من أصل حقيئ » فأنكنا لا نسل بقصة دافيال 
لمو 


« ذو القرنين » » إذ لوحظ أن لفظ « القرن » اشتركت فيه الاغتائت. 
العربية والعبرية على سواء . ومن الو كد أن ,ود العر ب كانوا يسمون. 
كورش ب« ذىالقرنين» . ورواية السنديالتي ذ كرناها سابقاً تؤيد هذا 
التفسير » إذ جاه فيها أن البهود قالوا إن ذا القرنين ذكر فى التوراة مرة 
واحدة فقط » هذا هو الواقع بعدنه » قالكبش ذوالقر نين لم رد ذكره في 
التوراة إلاامية واحدة » وذلك فى سفر دانيال وحده . 

هذا التفسير قد ارتفعت سائر الاشكالات دفعة واحدة . فلاحاجة:. 
الأن أن نصر فكلة « القرن 6 عن معناها اللغوي العام » ولا أن نتيه فى 
سداء التأويلات والتكلفات الباردة . فشخصية « ذيالقر نين » التارئخية 
قد ورت للا عين . أماما ذكره القرآن من أ<وال ذي القرنين فستراها 
تطابق سواتح كورش مطااقة نامة » دوت أن تجبد أنفسنا فيه 
هذا التطبرق . 4 

الور على نمال كورسسى الهرى 

خيلر في الي لأولمية هذا التفسير ل « ذيالقر نين » المذكور فى 
القرآن وأ اطالع سفر دانيال . م اطلعت على ما كتبه مؤرخو اليونان . 
فرجح هذا ارأي عندي : ولكن شبادة اخرى خار ج التوراة ل :كن 
قامت بعد » ولا بوجد في كلام مؤرخي اليونات مايلق الضوه على هذا 
اللقب . 7 بعد سنوات لا كنت من مشاهدة ١‏ ثار اران العتيقة ومن 
مطالعة مصنفات عاماء الآثار فها . زال الحجاب وظب ركشف أري قفى 
على سائز الشكوك فتقرر لدي بلا ريب أن المقصود من « ذي القر نين 6 
ليس إلا كورش نفسه . قلا حاحة لعد ذلك أرنف نك عن شخصس. 
آخر غيره . 

"١ 


الحرافية ومازالت روج وتتطور حتى حاول اليهود أن يثبتوا أن الدن 
ازردشتي إعا اقتبس من دينهم:و أن زردشت وخلفاؤٌه كانواتلاميذلأ تبياءمم 
يده البريود الر بيد والقومبء فى سسأ كوس 
ذكرنا فما سبق آراء الناقدين الحديثين في الأسفار المهودية : 
.ولكن هذه الناحية من البحث لا تعنينا . جاءت الذبوءات قبل وقوع 
الحوادث أو اخترعت بمدها ؟ لا تأثير له فيا يمرن لصدده . إنما الأمم 
الذي ترمد لفت الأنظار اليه » هو عقيدة البهود القومية فى المسألة . من 
المعلوم أن أسفار يشعياه ويرمياه ودانيال م نكتب المود الالهامية بلا 
زاع ؛ فهم يؤمنون بأ نكل ماحاء ديها من النبوءات قد تلا نه الأنبياء قبل 
حدوث الحوادث بزمن طويل وصدقتها الأنام حرفاً تحرف . وكذلك 
إعتقد المهود عقيدة راسخة أن لبور تروش كان من عندالله » لعثه لانقاذ 
«ئي اسر اثيل مما كانوا فيه من أبلاء العطيم » واتحديد عمارة بروشل . 
فكورش لقب فى كلام يشعياه الني نراعي الله ومسي-ه . وقيل فيه إنه 
ينف إرادة الله وان الله ثاداه سمه وأرسله لجاية بي اسسر اميل وانهاضهم . 
وفي روا دانيال مثل كورتى في صورة كبش ذي قراس . وراه لشعياه 
فى شكل « ءةاب الشرق 6 . معقيدة المودالقومية فى هذا البابس واضحة 
جلية . وي تثبت أنهم » مستمدين الى أسفارث المقد.ة .كأنوا ييتصورون 
كورش بأنه ذوالقر ين ويرونظووره مصدقاً لبشارات أنبياممالالهامية . 
مادام الأعس يا 5 . فبطسيعة المال 008 اللقصود فى سؤال 
اهود عن ١‏ ذي القرنين » هو شخص كورش لا غير . أى ذلك الملك 
لذي رآاه دانيال فى شكل كنش « اوقرانائم » ؛ ترجته بالعربيية 


بعيم م / 5 


قد نولد لكورش »ء ولذلك مهد الملك في المثال وعلى رأسه قران . 

حاء في رونا دانيال أن الكبش الذي راه » كان على رأسه قرنان » 
ولك ليس كسائر الاكباش » يل كان القرن الواحد منها وراءالآخر . 
هكدا نرى القر نين فيالعثال . أما الجناحان فوجودها يطابق ماحاء ف سفر 
لشعياه من قوله « أدعو عقاباً من الشرق » أدعو ذلك الرجل الذي يأني 
من أرص لعيدة وينم سائر صوضاني 6 -- الباب 5 الاآة .١١‏ وطذه 
الأحنحة اشترر المثال بالطير » والنبر الذي موري نمته سمي ب « صرغاب 6 
أي هر الطير . 

وحن لضم الى هذا ال مقال نقل صورة الكثال التي نشرها القس 
فارستر فى كتاءه » وعي حلية واضحة تقدم لاناظر العثال مجزثياته . 

أما م صنع العثال + صنع بحس كورش في حيابه أو وأحس خافة 
من حلفائه 7 نصعب المت فيه . إن عاصمة العيلاميين والفرس كانت 
مدينه سوسان التي أسعى الآن أهواز ون واقّعه فى اران الجنوسة . 
وكانت عاصمة مادى » أي ميدداء مدينة ( هغ متانا ) التي حرهها العرب 
فقلوا ( مدان ) . وي موجودة الى الآن نفس هذا الاسم , إلا أن 
علبا احرف قليلا عن محلبها القديم . ولا ملك ار ششت ( الذي سمته 
المرب بأردشير ) بعد داروش » اند إستنر عاصمة له وعمرها بقصور 
ونايات . وظلتهذه حاضرة الملك الى آخر امير اطور مناسرة ممخامنشى 
وهو دار:وش الثالث : و نرت لعساك مخوم الاسكيدر الحريق . ولما 
فت العرب البلاد » كانت إستخر قريبة حقيره ك1 على مقر بة مما 
مدينة شيراز الحاضرة التي تعد عنها بستين ميلا . 

بظور أن تمث_ال كورش اقيم فى عبد الملك أردشير » لأنه موجود 

سف 


إن هذا الكشف الأري اهام »هو بمثال حجر يلكورش لعدنه ) 
وحدوه عونا في مكان يعد عن عاصمة ابران الة_دمة ( استشر ) محو 
سين مسلا على شاط ىء النهر « صمغاب 6 . وقد سبق جيمس مورير 
ا نوحوده 2 جاء لعد سنوات السير راءرت كير ور تر فقاس المكان 
وخصه صا دقيقاً و لشر رسماً للتمثال بهم الرزصاص » وذلك في كتاب 
رحلت. الى ابران وحارجيا . وة_د تكلم القس فاستر سنة ١مما‏ في المحاد 
الثاني من كتاءه على المثال واستدل به على نصوص التوراة وكذلك نشر 
صورة للتمثال أو ضح من الاولى . لم يكن اللثام عن الخط المسماري ازيح 
كلية إلى ذلك المين » إلا أنه كان تقرر أن المثال اسائرس » أي لكورش 
لا غير . وقد دحمت الدحوث المتأخرة م دا القرار تدعنماً لا دع الموال 
للريب فيه . نم ألف السكاتب الفر نسي الشهير دى لافوائى كتابه عن 
الاثار القدئمة في اراز”ت نشر فيه صورة عكسية للتمثال فعرقه الناس 
معرقة نأمة . 

اعترف علماء الآثار في لفرت التاسع عشر سن المثال الممى 
ورى دىلافول ئى أنه موذج مين حداً لاذعدت الم: ىالقدم تملا إنه 0 وذج 

المني الاآسوي الوحيد الذي يضائي أحسن اعماثيل الاغر يقة . ولا جب 
أن 0 تل المثال أن مكان فى الامار العتيقة الفارسية . وود تحمل عدد من 
علماء الألا, ل مشاق السمر الى اران لا لشىء إلا ليشاهدوا الكمثال اسل 

إنه مثال على القامه الانسانية » ظهر فيه كورش وى جانبيه جناحان 
كج.احي العقاب وعلى رأسه قرنان كقرني الكبش . بده الى ممتدة شير 
ممأ الى الأمام واباسه نمس ذلك اللباس المعهود الذي تراه في صور ملوك 
بأمل وابران . ههذا المثال يقبت يلا شك أن تصور « ذي القر نين #-كان 


يف 


لضاحية من إستخر التي م ببق من خرائم-ا إلا منصة ححرية قام ذوقها 
امل . فلنا أن نعهم أن المثال كذيك جع عبده الى أردشير ما يرجع 
عبد 55 مباني ام اليه . إن كار”فب رأينا هذا ميا فهو يقوي 
ااقلباء يفن كر ن كورش هو ذوالقر نين وذو الجناحين . إذ ندل ذلك على 
أن لقت كور :هذا كان قد أصببح مشهوراً وفسينا به فى ذلك العصر ع 
حَىَ أنهم وارده بعد كور شكذلك . وا أرادوا لصب ممثال له في زمن 


أردشير 6 مجلم ذلك التصور ص لصواره ميده الصورة . 


نصور كورسى بك القر ئيى و روا ال سفار اليريودي: المقر سد 

وهنا تواجهنا مسألة أساسية . اقد أثبتالقثال أرتصورذيالقرين 
الوق كان قد شاع وأصبح تلفنونا عسي به عند اسرة #خامنشى 
الملكية . ولكن من أنن دشأ هذا التصور ؟ إب قياما رواءة المحف 
المقدسة اللهودية ؛ قلنا إن مدا التصور الحقيق ؛ رؤادان ‏ ال ونوة 
لشعياه الذي ٠‏ قبل نقمل هدا الرأى ؟ أرى أن مالديذا ممرل المعلومات ؛ 
محملنا على الأخذ به . وأقل مايشغي أن نعمله . هو تسل : بأعمرس : الأول 
أن رؤيادائيال قد أشور ا من لعد شح ايل . أي الزعم أن وكا لذه 
قد وجدت . أجل ؛ إن ما يتعلق منها الاسك.در المقدوبي ع : يكن وها 
إذ ذاك بل ألحق ما هما بعد . والثاني أن هده الرؤيا ونبوة (شعياه الثاني 
قد وصلتا الممسامع كورش كا ذكره كباب عزرا ؛ وأن كورش ورحال 
بلاطه لم يستحسنوها كسب + بل مسكوا بها واتخذوا تصور القرنن 
والعقاب شعاراً رسعياً للملك » مصار بوصف امد ذلك ب « ذيالقرنين © 
و د« ذي الجناحين 6 وصفاً رتعنا عاضا به . ولا نحتوا له الكؤثال اعرروا 
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واازردشي ممتملا بالكيش» إنأدب أوسا كله خاو من مثل هده التعمورات 


01) 5 / _ 2 ١ نُ‎ 

لتنظر الآن فى اجوال كوروئن التي حفظها لنا التاريخ » نم نرى 

إلى أي مدى تطابق ما ذكره الق رآن منها . 
الددوار لمر لتاري ابرار, 

قسم اللؤرخون في العصر الحاضر تاريخ ابران الى ثلاثة أدوار : 

فالدور الأول منها هو ماكان قبل مجوم الاسكندر المقدوني . 

والدورالثاني هوالدورالمارنوي الذي سمته العرب بماوك الطوائف . 

والدور الثالث هو العصر ااساساني . 

وصلت بلاد اإرالنت ف الدور الأول دن نار حخها الى دروة المحد 
والفخار 6 وقد د لبوق أرووق نمسة ) ع أنه 4 1 للا سف ِ دور قد 
أسدل ازمان ستائر ه عليه , ليس لديا وسملة لعر وتس4ه مماشرة » وحل 
م علمناه هءةه ) : نصانا عن طرٍِ ف المرس أنفسهم 4 ل درل عمل سمب 
وأعظم قصه مهد اران القدع.ه 5 ا نميا 1 





)١(‏ س أسم كوروش اللغة ااهلونه «كوروش » نالكاف الفارسية 
وعاه الهود بكورش أوخورش . أماالعرب فقالوا م قورش » ؟ نجده 
فى « الآثار الباقية » للبيروني . وقد عدلنا عن هذا مكتبنا كوروش 
بالكاف للسهولة . 


مف 


غيه هاتين الصفتين له . وبعبارة اخرى : إن كشف العَثال قد صدق ما قاله 
كياب عزرا دن أن نموءات الأنساء الهود 6 عر رصت عل ارون فقملها 
يو عن روحية عل اصطفائه وفضله ٠‏ 
قد يقال ألا جوز أن يكون الأعس على عكس ما ذكر ٠‏ فلا يكون 
تصور ( ذي القرنين ) و ( ذي الجنا<ين ) تصوراً ( برودياً ) ٠‏ بل ريا 
كان كو رش نفسه او العرس ثم الذين مخيلوه » وأن هذا التصور القارمي 
ا اشهر لعك أناتصف بهد كرون 4 اوتسه مؤٌلموا صحف المود وحاكوا 
حوله نبوهاتهم: فرعموا الكبش ( قر نم ) فى روا دانيال وبعقاب الشرق 
ف كلام لشعياه : إن يإ[نى المكروضات معتو ح على معير اعيه . ل( ودن 
العسير القطع برأى فى مثل هذه السدوث ٠‏ ولكن لابد لكل فرض من 
وحود سدد خار حي لسةند اليه ٠‏ وم_ند كبدا لا وجد هنا سوع دا 
رفص شهاده لصحف المودية روضًا ناث رد عر ضص شهة كبذه ٠‏ وعدا 
ذلك لا يظور من التسكر والبحث أرت هدا التصور في عاحه نواهق 
المزاج المارسي المكري ٠‏ وان شرادته الداخلية تنطق -بأعلى صوتها أنه 
الصور مودي مت 3 إِذ امود م زالوا من الأول عثلون لعمص الحقائمق 
والحو ادث لاحداة الانسا ذد4ه دكبش أو حروف ؛ ذن ضعدية إسحاق إلى 
أكفارة 000 ودنى اكتاب الحلق الى مكاشمات بو<ءا جد حمر لعداخرى 
١(‏ ) ظهرت هن الا كتشاءات الائر.ه الاحيرة ان شعار القردين كان 
حعاراً عاماً للابطال وذوي القوة الحارقة من الفرسان فى تلك الاحقساب 
الساحقة حرتث كان ادارب العظم دهم مع على رأسه خودة او قلسوة ة ؤمها 
قر نان مقوسان دليلا 000 ونا سةاز قل وهو ذل كالفردوسي 
قَ اأشاهنامه 1 ) ا 
5" 


على فارس » حلت الاسطورة محل التار تخ الحقيق 

ولا أراد اللؤرخون العرب تدوين ناريخ فارس القسديمة » ل يجدوا 
منه شيئاً » إلا هذه الاسطورة اأتي دونت في العصر الساساتي . فالكتت 
العهلوية التي ذكرها أ اوجزرة الأصغباني ؛ واب نالندم ؛ وا مسعودي وغيرثم » 
كخداني ثامه » و! ثين نامه © ورسكم وا عدار تأشيحجة 8 از الكتب التي 
اشتهرت بسير ملوك المرس ء لح تكن إلا حكاة هذه الاسطورة القديمة : 
فترجمت ونقلت كلها ال ىالعر ببة . وقد أخذ هذه المادة أنوعلى البلخي أولا . 
ثم الفر دوسي هنظمما امم 2 شاهنامه » . وقد عثر فيا بعد على الاساطير 
اهادي بة فعرض عليه! ناحتوالقرن التاسع كتاب الشاهنامه » فعاموا أنالمرب 
ترجموا الاساطير المهلوية بكل أمانة » و كساها العردوسي كذلك حلل النظم 
الفارسي الزاهية يكل أمانة . 

والذي يستحق الذكر أن مؤرخي العرب لم خف عليهم حقيقة هذه 
الاساطير . إنهم نقلوها الى العر بية يإ وجدوها » ولكنهم ١‏ سكنوا إلى 
وجوما التارخيسه ‏ دقصر أو حمزة الاصفباني ( وتار ذه أقدم التواريخ 
العردية فى الباب ) بحثه على المصر الساسالي » وأغمل العصور التي سيقته 
قئلا بأنه لا سبيل إلى معرهة أ<واطا . لأن الكتب اابهاوية قد ضاعت في 
الدمار الدي صحباطحوم الاسيكددري(١)‏ . وبق ل اليعقوبي هدهالاساطير 
إلا أنه كذيك صرح بأنها ليست من التاريح في شيء . ورفضها البيرونى 
١ : 1‏ لا تقملهالعقول 6 ومس بها ان مسكويه في « تجار ب الامم »(5) 


١‏ - تاريخ سني ملوك الارض » ا 
؟ ‏ الا بار الماقية : طبع اورنا ص .. 


؟ 


أحل ؛ ترك لنا المترجمون العرب قصة ايرانية حكبيرة باسم التاره 
أفرغها ب.دثم هوميروس فارس الفردومى » في النظم والشعر علا خالدة . 
ولكن كل ما ذحكر في هذه القصة من الأخبار قبل يوم الاسكندر : 
ليس بتار ؛ بل أسطو رة محتسة » ينظر الما التاريخ بالعين التي ينظر إلى 
أساطير اند القومية » مباسبارناء ورامائنا » أو الى الأساطير اليونانية : 
الالياذة. فكما أنا لا تجزم بشيء فى شأن أشخاص مبابارنا » ورائنا ؛ 
والالياذة » كذلاكلاتستطيع اابت في شأ نأ شخاص الشاهنامه ؛ فلا نمل هل 
طم أصلنار يخي أو ثم من نتاج الأفكار . لقد احتل أبطالالمر سالقدماء ؛ 
جمشيد ؛ والضحاك » ورستم » وإسعنديار » وسام ؛ وتربمان مكاناً بارزاً في 
فى مخيلتنا » ولكنا لا نعرف هل وحدوا حقاً » أم خلقتهم م أساط فارس. 
القومية القديمة . 

وان ماسي التاريخ البشري العحيبة أن قطراً عظيماً 0 8 
قد فقد أخبار أ لشرذورمن حيانه فى طيات أساظءة القومية » حتى أضيهنا 
لاجد ها أنراً فيصفحات التاريح ! ومن الصعب القول م تولدت مبادى. 
هذه الاسطورة ؛ وفى أي عصر الخذت صورة اسطورة معصلة » إلا أن 
أمراً واحداً قد ظبر بكل حلاء ٠.‏ وذلك أن « أوستا © سمر الزردشتيين 
الديي» هوالذي هيأ المادة الأصلية لهاء م تطورتانادة وما زالت تتوسع 
حق أصبحت اسطورةكاملة » فدجد قيأجزاء 9 اوستا » التي وصلت الينا ؛ 
أسماء الأشخاص الذين زعمت الاسطورة ,أ: نهم الملوك البيشدادبوز نو لكل 
المادة الأولية ظلت نتطور على الأاسة مدة 0 7 لا انخذت ت شكل 
الاسطورة فى |( ص رالساساني » اختى في ماسها القوى العنصر التار مخي . 
ولما كانت الكتبالبهلوية قدانعحدمت فى ار ابالذيصحب خلة الاسكندر 

م" 


طا ذكر فى ااشاهنامه ؟ وقد ظن: بعص الباحثين أ نكيكاؤس الشاهنامه : 
8 روش الرواية اليونانية شخص واحد » غير أن الاختلاف بين حياة 
أأشخصين كير ؛ فلا بدع اجال لمثل هذا الافتراض . وذهبالآخرون إلى 
أن لسر و المذ كو ر فيالشاهنامه » هو بالحقيقة 58 روش »ء لان اسطورة 
ولاادة لفضيرة نشه اسطورة ولادة كوروش الى حد كير . أجل . 
إستحق ه_ذا التشابه الاهمّام والبحث . ولكنه وحده لا إسوغ الجزم 
وحدة الاثدين التي تتطلب تواوق أخوال حماته) أضاً وهو لأ بوجد إلى 
ان 
مد أموا لكو وس 

فحن واؤالة هده ٠‏ ضطر ون الىالاستمانة عا كته مور -والءونال. 
وحدثم من اعذوال تنروق ٠‏ أما المأخد المارمى ض ببق مده إلا الابار 
الابرانية القدعة . أحمها وحات دار:وش التي كتيت الحط اسماري والتي 
حل رمورها عاماء القرن التاسع عشر . وأهم م نكل دلك مال كوروش 
نمسه الذي جرت أدري الزمان عن الممث نه . وهو إعان من الفى ولمسمائة 
سئة بلسانه الصامت : 1 

تلك ا ثارئا تدل علينا فاسألوا حالما عن الآثار ! 

مانن ةوقو النوان فقلذلة منهم فصلوا فما كت.وه عن كوروش وهم 
هيرودونس . ولى سياز . وزينودنل . وقد أعتير هيرودونس حقأ أياً 
للمؤرخين . هقد ولد الرجل سنة 474 ق . م . أما يسياز فاشتغل بالطب 
وكان طبهياً امبر اطورياً في البلاطالمارسى . وأما زينوفن ذبكان فماسوفاً 
تونانياً من تلاميك سقراط وظل متصلا يبلاط ابران مدة طويلة . 


فى 


مسا : معاناً انها من بناتالوثم » ولابدخل في التاريخ إلاالعصر الساساني(١).‏ 

ولم يجبلمرخوالءرب ء أقوال مؤرخياليونان » بل كانوا يعامون 
أن ما كته اليونارت والمهود تلف عن الاسطورة الفارسية القومية : 
ولذلك قسموا ناريخ الفرس الى قسمين أساسيين : الرواية اروميية أي 
اليونائية » والرواءة الفارسية . فالمسعودي امد ذكره الاختلاف بين 
الروايتين » يقول في ؟2انه « التفسيه و الاشر اف » إني صرؤت النظر عن 
الرواية اليونان » لانها مالف الرواءة العارسية » ولانه يفبغي أن يؤخذ 
ناريح العرس من لسانهم ؛ لان صا<بالميت أدرى با فيه (؟) . ولكن ع 
وا أسما ! حاب أمل!اسءودي . لان المرس كانوا قد فقدوا نارخيم كلية ! 

أما أوالريحان البيروبي فلم يقتمع ذهنه الوثاب الى البحث والتحقيق 
ارواية الفارسية » لمع بين الروايتين في كتابه « الآثار الباقية » ووضع 
حداول لاسعاء ملوك الروايتين : ذاحد فى جداول الرواية اليونانية جميع 
الاسماء الحقيقية الى ذكرها مر خو اليونان بصدرها اسم روش : أن 
حدول الرواءة الفارسية » فلا يعدو عما ذكره الفقردومي فى الشاهنامه 
من الاسماء (*) . 

وقد بذل علماء العصر الحاضر حِهدثم فى المع والتطميق دين الروايتين 
فل يفلحوا . وساخت المستشرق الالماني اسبيغل فى الباب تستحقالمطالعة 
والدرس » إلا انه جز عن التطبيق ين الروايتين . 

وأ مسألة تشغل بالالباحث » عي شخصية كوروش » فنتسائل هل 
١ 0‏ تجارب الاممء ( تذكارغب ص 4 . 

؟ ‏ طبع اورباس 6ه١٠.‏ 

. ٠١١ الصفحة‎ - 


مكورش وخيارشا . وقد قبله امماءفارس حاكا عليهم ٠‏ ولعسد برهة من 
الزمن نم له الاس_تيلاء على تملك مادي ددون صعوية ٠هكذا‏ أشكلت من 
سمي | بران ملك متحدة لأول مة فالتاريح . ونشأت في آسيا الغربية 
امبر اطورية جديدة ٠‏ 

م بدأت وتورح 1-7 رش 57 متواح أدبست لسعك الدباء 
جرياً ورا ا حرص على جمع المال وحب القبر بل وتو ح الأمن والحق لبسط 
العدل للمظلومين والأخد أدي الممبورين - دل تمص على ارتقاءه المرش 
اثنتى عشرة سنة <تى سقطت أمامه جممع الممالك الأسيوية من البحر 
الاسود الى صحراء بلح ! 

وهد كسوا حماة كورش الاول هدا حلل الاساطير يا هو شأن 
اكثر الشخصيات العظيحة فى العالم ٠‏ «زحموا له نشأة غريبة فى طروف 
عريمة نادرة ٠‏ وقد حك أ.ا هيرودوتس ورينوفن هذه الاسطورة مدصاة 
عقالا إن جده من قملأمه وهو استياغس عزم علىقتله قبل ولادنه ا عن 
أصه ندلك إلا أن ال_كة الاطية متحت للمولود قلبأمير من امراءالبلاد 
هنشله لطر يقة جيدة من براثنالموت ٠‏ وقد اقفات على وجبه أماكن التردة 
الملكية فمتحت له المشيئة الازلية أواب المدرسة الفطرية ٠‏ وأخذه هضاء 
الجمال والصحارى بربيه فيحجره <ق أت الساءة التيظيرت دما مواهبه 
المظيمة وفضائل سير نه الرشيدة فاش مر أله وانتشر صيته وعر فته بلاده 
مكان له الآن أن يتفم لنعسه من أعداءه الذي نكادوا له وحاولوا هلا كه ٠‏ 
0 لكنه ا بر العفو على النقمة صفح عنهم أجعين حدق أن حده القامي المط 
استياغس ل ينح من قبله سوء ! 


ود 


ودد صدةت الاوحات !عض ما كته هو لاءاارخون كل التصديق 
ثثلا شحرة أسب كورش التي ذكرها هيرودوتس وزيدوفن :وجد لعيما 
ق لوحة داريوش وكذلك <تم كورش الذي عثر عليه فى حفريات امل 
يقي الضوء على لعص التوار تح وااسنين . 
فارسى وصير يا سل 00١‏ و . مم 
كانت ملاد اءوان منقسمة قب لاميلاد مخسمائة وستين سنة الىقسمين : 
شكال القسم الجدوني سمى بعارس والقسم الثمالي مادى . وقد خطق بها 
النونان « ميديا 6 والمرب 2 ماهات © . 
ولماكالت المسكومتان الأشورية واليابلية تماسكان سلطاناً عطيماً 
يت فارس «قسمبها نحت ضغطها . وكان محكها أماءالقبائل . محرت 
نينوى ى سنة 517 ق .م . وقهي على السلطان الأشوري . فتحرر امراء 
ارات الثمالية . ون مادى من تفوذه وبدأت تتكون تملكت محلية با . 
ووجدتالقيائل الفارسية كذلك العرصة ارفع رأسها » فتأسست ق بلادها 
مملكد اخرى باسم « انشان » غير أرت المملكتين لم يكن ما من الحول 
ما يذكر وظلتا مجمولتين لاسما لأن بابل بعد خراب نينوى دخات دور 
جد نل من النشاط والقوة ودوخ ملكها شو خد نصر ( مخت نصر ) اسما 
الغردية كلها . فمقيت المملكتان منزويتين لا يقام للا وزن . 
اسرءَ تماممى وظربو كوس 
نم ظورت فى سنة 088 ق . م شخصية فذة في ظروف غريسة » 
التمتت أتظار العالمكاه الها غأة . كان صاحب هذه الشخصية شاب من 
اسرة هخامنقي انمه كورش الذي سماه اليوناتت بسائرس وألعرب 


يض 


هرم الا ى فى الشروى. 

وكان مجومه ااثاني في الشرق لان القبائل اطمجية من غي-دروسيه 
وبكتريا قد ممردت فلم يكن له مناص من السير اليها اسلامة البلاد وحفط 
نظامبا . أما غيدروسيا فهي البلاد الواقعة بين ابران الجنويية والسند . 
وش التي تسمى الآن يمكران و بلوجستان . أما مكتريا دهي بلخ . وقد ذكر 
مؤرخواليونان مرعته هذه إلا أمهم لم يدينوا نارها . والمظ.ون أنها كات 
ين سلة 04٠‏ وسنة 046 ق . م ٠‏ ووصول كوروش الى باخ كان يمةابة 
وصوله الى نهابة الشرق لأنه يكون خر ج من ابران النودية » فوصل الى 
مكرأن ومنها الىيكانول مارا ببلوجستان ٠‏ ومن كابول :وجه الى بلخ ٠‏ 
والغاات أنه متح بلاد السند كذلك فى غومه هذا ٠‏ وقدسمى الفرس السيد 
اسم اند فتحد في لواحة داريوش اسم « الطند 4 دن اسماء الملاد المانية 
والمشرن المعتوحة التي ذكرها فها ٠‏ 


تنم بابل 

وفي و هدا الزمن ( سنه 46 ق ٠‏ م٠‏ ) دجى مه لاه باعل 
واكابرها بأن يقدم الى مديذتهم وينجيهم هن عسف املك برلشازار ٠‏ 

وقد قامت الامبراطورية البابلية على انقاض نينوى الخربة واحذت. 
تتوسع بسرعه فى سائر الجه-ات ٠‏ وكان بدو خد نير الدي هماه العرب 
سخت لصر امسراطوراً قاهرا وماكا جباراً في دورها الجديد فاتشرت 
سطونه وحمت هيبته الى القريب والبءيد واغار على داسطين والشام مارآ 
وقغى بغارته الأخيرة ليس على البقية الباقية هن حم | اليهود بل على حيامهم 
القومية كذيك ٠‏ وقدكانت هذه المأساة من أغع ماي التارعخ 0 
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هرم اد ول وقتى لير با 

وقة تادوة. :قعك اوتقاء الفرش ك:وسسى. ملك يدا واتفقت كله 
مؤرخي هليونان على أن كروسس هو الذي بدأه بالعداء وأن كوروش جل 
الصيف مضطراً اليه وأن دماعه انتهى على النصر الممين ٠‏ وهكذا جحت 
مبمته الاولى في الغرب ٠‏ 

كانت ليديا واقعة فى القسم الشمالي مىاسيا الصغرى ٠‏ وهو يسمى 
الآن بأناضول حيث مستقر الح-كومة التركية الحاضرة ٠‏ وكانت حكومة 
هذه البلاد إذ ذاك نوناية الصغة ٠‏ انتصر كوروش فى الحرب وكانت 
عاقية الملاد المقبورة في ذاك العصر : الدمار واطلاك على أيدي المانمين ٠‏ 
الا أن مرحي المو نان كاهم لشيدون 1 م بقع شيء٠‏ من هذا بل عامل 
و روت اممتو<ين كل سخاء وحميل حقى انم لم إشءرو اأنهكانت هناك 
حرب إسما مم ؛ إلا مارواه هيرودواس هن اض ارون الملك المعلوب 
فقال إن كو روش أصس نادي ديبدء تأنيب.وا مصطبة منالحطب ويشعاوها 
الثار لعد أن تعدو اكر وس سقوقها . وأعله قصد ذلك أن متحن شحاعته 
وثماته أو يسطل أوهام الملاد الوئفية . ولدلك لا رآه جالساً غير هياب ولا 
وجل نسح أصره وعى عنه فعاش تكنعه في بحبوحة العيش والمر التام الى 
ان أيامه . وقد علمت شءوب العالم من هذه الحروب أن تروك ليس 
أنه ونج حديد كسب دل معل أخلاتي جديد كذلك بؤسس - خلافاً لل 
كاءت عليه الملوك والحسكومات م الأخلاق والسيرة ‏ امبراطورية جديدة 


على أخلاق سأ سية حل له ٠‏ 


أن 


غوب رئاس كان لصحب دون ون ومهد.هم الطريق فا كلن منه. 

الاان حفر جداول من الدجلة فوق المدينة فتحول مجرى النهر ويبس, 

ما كان بدخل منه ال ىالمدينة فانفتح الطريق للغزاة من داخل النبرفدخل. 

منرم جمع عظم المدينة في احدى اللءالي واستولى عليها ٠‏ 

راي أأسر اليروو د ورأصر اعادة بناء الريبكل وعفبرة اليريود القومب: 
فى هرا الدأن, 
تقول لما أسفاراليهود المقدسة إن ظرور كوروش وفتحه بابل كان 

معجحزة من على الله وذلاك لينتهي تر اليبود الذي دام سيعين سنه ٠‏ 

وليعاد هناء يروش ٠‏ فيزجمون ان هذا كله وقع م أخير .به يشعياه النى 

قل وقوعه بمائمة وستين سنة وررمياه الذي قبل ستين سنة ٠‏ 

تكون نار اليهود من ير معتقداتهم الديذية فكتاب المهد القدم 

ليس كتاب شرلءهم فقط بل هو النبع لتا رهم أيضاً ٠‏ وقد خلق اليبو 

تصوراً خاصاً لتاريخ المالم وعضدوه بالوحي والنبوة ٠‏ ولذلك أصيح تكل 

رواية من العبد القديم تصوراً اساسياً لمقائدثم الدينية ٠‏ وهم يؤمنون .ما 
كل الامان ٠‏ فتقول ه-_ذه الاسفار ان جميع تلك الندوءات عرضت على. 

كوروش بعد فتح بابل فقبلها يقبول حسن وتأر بها أما تأئرء فا كان منه 

إلا أن 0 أحيه بأن تعاد الى الهود جميسع الأواني المقدسة من الذهبء 

والعضة التي نهمها خت نصر وجابها من «يكل بروشلم » وسح طم بالرجو اح 

الى فاسطين ليعمروا مدنهم الخرة ويبنوا هيكلبم انيدم . فتقولصحيفة 

عررا : 3 أعلن املك كورش بعد فتحه بابل في سائر ملكت ه قائلا » ان 

رب السياء 6د وهبني جميع بلاد العالم» وأصيني أن أي لمبادته هيكلا فق 

بحم 


لا زال ردد صدى النوح والبكاء عليها صفحات العرد القديم وليست 
أسفار حز قيال ويرمياه ويشعياه الانبياء إلا رثاء ببفتت الأكياد على دمار 
الحباة القومية لشعب كبير . وقد كانت الاغارة البابلية سيلا مخيفاً حمل 
معه اطلاك فوقاطلاك نر بت مدناامهود ودصت هيكارم اللقدس وعدت 
على [ مارثم الدينية والقومية . وليس هذا سب بل ضاعت من جرائبا 
اكبر ثروتهةالديفية وسي التوراة الى الأبد . وقد اكات سروف الفاتين 
جمعاً عظيماً من اليهود رأشرد جمع عظم منهم فى نواحي الءالم أما الباقون 
فوقموا في الاسر وساقهم الجيش البابلي المنتصر كالبهاكم الى بابل . فلم ببق 
فى برشلم الا الاتقاض واصبح بقية السيف من اليهود يميشون في ابل 
عيشة الاسر والذل . وقد دام هذا الحال سبعين سئة . 

م ضعدت شوكة نابل بعد موت جبارها مخت تصراذ لمتخلفه رجل 
غدير نك ٠‏ وكان اصراء البسلاد ثم سدنة المعاد فأقاموا ناو :ىدس مقام 
للك المتوفي دوضع مقاليد ال1-؟ في بد لشازار الذي قيل عنه انالطم 
والفسق والشركان قد جسم فيه عانى الاهالي منه الامربن وتنغصت حيامم 
بسبمه وكان صيت كوروش قد انتشر في أكناف العالم وطحت الالسن 
بمحامده فا كان من اهالي نابل الا أن أرسل ١‏ كابرسم الدعوة اليه ليقدم الى 
نابل ويشجيهم من العسف والعذاب ٠‏ 

وقد أجمع المؤرخون على أن باب لكانت إد ذاك أحصن مدينة على 
وجه الارض ٠‏ وبلغسورها منالمتانة والممعة والطول والعرض مبلغاً حعله 
من تجائب الدهر و<وارقه وى مان من سلاح عصره ٠‏ وعلى رغم ذلك 
أى كوروض دعوة البابليين فقام من مكانه وما زال متوغلا فائماً حتى 
وصل امام اسوار المدينة ٠‏ قال هيرودوتس إن والياً سابقاً ليابل بدعى 
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السعينية )١(‏ . والتي لم وجد في الذسخة العيرية وفى النسخه العاسطينية . 
يوم المالث فى الشمال 

وخيرنا مؤرخوااءونان عن وم ثالث قام به لورس لاصلاح إعض 
لاد الحدود م._. مادى وتقويها 5 ولاءد أن 3 ه_.دلا شحوم ف حهة 
الغمال » لان مادى عي ابران الشمالية التي تتاخم الجمال الشمالية الماصلة بين 
حر الحزر والسدر الاسود : وقد ترءت وده الملاد وم لعك القوقار ومعاها 
المر س 3 ( اه قاف ( 5 وبلاد قوقازااصرة وأقعة ف ودباذ هده الجمال 
وقد وضل كوش مبعدومة هدا الى عبر » زل عليه حيشه ؛ دسحي المهر من 
ذاك المين د ( نبرسائرس ) اي بر كورض . ولا بزال بدعى بهذا الاسم 
الى الآن ٠‏ ومما لاا ريب فيه أله فى #ومة هذا صادف قوماً من سكانت 
الحمال 24 شكوا اأمه أحص يأجو ج ومأحو ج 4 قأحس بدماء يسبل حديدي كما 
سيراه معصلا فيهذا الكتاب» وما يؤسف له أن موؤرخي اليو نأن لم لعتنو! 
بتدوى حدوادث هدا ال شحوم 9 

وفاة كور سن سل 564 2 ٠.‏ 

نقد هحت الأاسئة قَ الشرى والعرب اعغلة 5 رس امال فمممفه 
باس . لآأبه م يعقى على وحوة الدسمطه لويذ لعأرض همله الامير اطورية 
الحد.دة . كا نكورش وحده امير اطور العالمكله ذلك المين ٠‏ وكان هذا 


الأ اعحوءة العصر القديم ٠‏ لق دكان الرحل قل أربع عقر ةذ إراعاً 





)١(‏ الترجمة السبعينية قأم م' اثثان وسيعون عام ص اجخار الهود بص 
ملك مصر البطليموسي ٠‏ فلادلفس ( من سة 6م؟ الى سنه 40؟ ق ٠‏ م ) 
وبشار الى هذه الترجة ب«الاعداد اللاتمنية . 

باس 


يروش الواقعة بأرض بمودياء ذعلى كل من هو من شعب الى هرثا أن 
<ل الى برشل » ويبني بها بيت الرب وى جميع الناس في ملكتي أأزتف 
يساعدوا المهود فى عملم » وأن محضر طم كل ما حتاجون اليه من الذهب 
والفضة وغيرها » . 

فعاد بعد اعلان كو رش خجمسون الف أسرة بهودية مرك ايل الى 
عاسطين ؛ وأشروا تعميرها نبي والطيكل » و أمكن العوائئق كانت محول ببن 
العمل » فتقول صحيفة عزرا ان نائب الملك دار:وش الشام وفلسطين » 
ندخل في العمل وأو قعسه » فرع اليهود شكوامم الى البسلاط الملكي فنالت 
القبول 4 ادن داراوش أ س1 جددداً وق ه أ كوركن - وقد ظبر 
الني عزر! في رمن أردشير خاء بقافلة هودية ثانية مى بابل الى فلسطين 
وكتب التوراة مرن جديد . وكان عمل نناء اطيكل وقف صة اخرى » 
فأصدر 5 دشير إسعي الذي ححى أ حديداً في ه_ذا الشاأن : وهكذا 


م ماء الشيكل . 


وتقول الرواية البهودية القومية عن دانيال وعزرا و مياه وحدرى 
بأنبم كانوا مقر بين الى الملوك كورش وداروش وأردشير . ويعاماورتف 
باحترام خاص فى بلاطهم . وقالوا عن أردشير إن هتاة ممودية تسمى< أستر 6 
اميسة ماكة له ؛ وانتب بعص امراء البلاط لما دير العئنة ضد المهود 
حالت ي دونها وخلصهم من المؤاصة . هدو جد دين صحف العبد القدم 
لقي تسمى + ( إنو كريفا ) صحيفة أستركذلك؛ والمقعيود مرن صحف 
(إوكر يفا ) الك الصحف التي ضمت الى ترجمة العبد القدم اليونانيبة 


ممم 


وقد سمى كورش بكره بكنيوشيا ٠‏ واضيف اليه اللقب الملكي 
( أهشورش ) وظل استعمل الملوك بمده ؛ إلا أن المونان حرفوه كذلاء 
فعالوا ( اهاسورس ) والعرب ( اخشورش ) . 
ارتق كبوشيا المرش إعد افة تروش وهاجم مصر في سرنه 6؟ه 
ف ٠‏ م واستولى عليها ؛ ووصلت الأنباء وهو في مصر بأن أهل مادى شةوا 
عصا الطاعة وأن رجلا .دعى ( غومانا ) زعم بأنه أخ الكبوشيا وأن اس 
) برديه ) ولدلك إستحق اللك » وقد سمى اليونان برديه هذا إسهرديز ٠‏ 
والحاصل ل عل 58 شيأ بالثودة ؛ قفل منمصرةاصداً بلاده . ولكنه نونفى 
أاشام » وقيل مات غملة ٠‏ 
ولا ل ومن نواد كروك بد هلاك كبوشيا أحد» توج امراء 
الملاد انم له ؛ وهو دارنوش وتغلب هلدا على الثوا ر وقمل اللدعي 
(غومان ) ووس عل الى الدروة العليا من العر والمجد ٠‏ 
امأ دارنوش كان والده غشتاسب أو هسداس بر على ذطق المونال 
ولكنه ذكر في ( اوستا ) لم ( وختاسب ) . 
وخلف داربوسش ارخششت الدي سماه اليونان د ( ارنار ركس ) » 
والعرب ل( اردشير ) ٠‏ هؤلاء الملوك الأرئء_ة » ثم الذبن عمد أمعاءم ف 
ايفان الهود ( أى كورس 4 واحفورق : وداردوش بار قير ٠‏ وقد 
د الهود اعادة ضاء هوكل رو وشم فى عبد (ورش وعمموه فى 
ايام ارد 


الوم الثالى على ابل و سباي ملكا 
كان كورش فىفتو<ه عدا كروما رآنا ٠‏ كان متي الملاد دون 
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مجبولا » يعيش ف الغابات الجبلية ؛ ناذا هو بملك الآن وحده جميع الماللته 
التي مثلت عظمة الامم وشوكتها لقرون » فأصبح وحده ملحأ يلجا اليه 
سائر الشعوب من الساحل الغرني لآسيا الصغرى الى صحراء بلخ ! 

عاش كورش بعد استيلائه على بابل عشر سنين وثوفى فى سنه 0ه 
ق ٠م ٠‏ وان آثار ابران القدئة التي نقيت في هدذ! المصر » تشمل على 
مدفنه كذْلك ع وهو نناء حم إلعع جميل من المرص ء وقد كدت لظهوور هذه 
اللقبرة أن دفن الأموا تكان شائعاً ببن الزردشتين القدماء » وعلى الاقل 
كان الملوك و أعاظم الناس منهم دفمون » كا إظبر دلاك اإضاً من المثور على 
ع دار وشأءو كانت العامه تسمي هذا القبر بنمش رستم (أدخجه رسكم ) 

سلف كور سُى وملقم 

نسدحسن الآن أن تذكر أسعاء ان وخلفه الأقر دن ؛ لأن 
الاخت لاف في النطق بها في اللغتين : البهلوية واليوثانية » أوقع بعض 
الفمؤرخين في اخطأ ٠‏ 

ِنْ شحرة أسبب وروي الني ذكرها هيرودواس وزيذوئرل. © قد 
صدقما لو<ة داربوش » فكان والد جد كورش » هخامنش الذي دعاه 
اليونان د ( ايكى مينس ) . وقد أجمع المؤرخون ولوحة داروش على أن 
ملوك مادى وفارس كانوا ينتسدون اليه وقد حعلوا اسه ؛ إسياً لاسر مهم 1 
أي مموا اسر نهم ب ( هخامنثى ) 

وولد لهخامنش انه ( شائش بز ) الذي حرف اليونان اسمه » مقالوا 
( ثائز بيز) وولد هذا كبوشيه ٠‏ الذى اصبح في اليونانية 1 بى سر ) » 
وف العربية كبوشيا ( او قبيز ) وولد لكبوشيا صاحمنا (كورش ) 
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أن بقغي على حكواماتا الحلية أو أديانها : ودساتيرها » ؤعوائدها 2 بل 
كان يكتفي أخذ الحراج ووضع المراقنة المالية . هذا كان ديدنه وهدا 
مافعله سابل » فترك وها تائيه . وعاد نفسه قادلا الى بلاده . و كانت نابل 
يائمة لامبر اطور كور ش » وانتمتع باستقلاطا الداحبي » وكانث لها ملكبا . 

بقول مؤرخواليونان'إن هذه الحالة دامت نحو عشرين سنة » حق 
نوف يكورش واشتغلداربوش ثورة مادى . هر أى ملك بابلرصة للتحرر 
من ااتبعية الفارسية : مأعلناستقلالةالتام . وعلىاثر ذلك:هص دار :وش اليه 
مباجاً . وقد دون مرو اليونان <وادث هذه الحرب . فقالوا إنه ي 
دالكورش النصر التام باعاة أمير نابلي : اسمه غوب رياس » كذلك مم 
لداريرش المتح يله رحل معاص دخلالمديدة . ديث ددرت امؤاصة ضد 
الك ء فقتل إغتة ومتحت أنوات نيل المغيرن . 

وتحد فوصسيعة دائيال صورة أخرى طدا ال دث نمسه مصبوغه 
لصيغة خاصة . عقد قالت 'لصحيعة . إن الليلة التي سمقت ليلة القتل ٠‏ أقام 
ها الملك حفلة سرود وحور . وأص ساقيه أن يقدم اليه الجر فى أقداح 
ا يكل المقدسة الانبوة مس يروش ؛ فامتثل الساقي بأمره ء دلما رفع الملاك 
القدح الى فيه اذا هو رى بدأغيديه بمتد الى الجدار و 51 عليه العمارة 
الارامية :(هى مبى تقيل . ودرسين ) فدهش الملك برؤيته هده وامتلا 
زعا . فطلب السحرة والعرافين وأصيثم بشر ح العمارة » ولكنهم مجزوا 
عنه . وأخيراً ذكرت له الملكدة امم دانيال » فدعاءاليه ؛ وشر ح له العبارة 
تاعلا . إنه إنذار من قبلالله اليك بأن أنامك قد اننبت » « منى منى © أي 
عدت أيامك : و « تقيل »6 مودق دعل وزنك : و١‏ فرسين 6 أي 
دالت دولتك و١‏ لت الى فارس !/ دلم بمص على ه_ذا الكلام بوم إلا وذح 
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ذق القركن سورة مطاكيية للا صل عافاً : فقد دأ حيانه لي 
أحاطت بها الحوادث الميرة لاعقول » حت سكتها فى قالب اسطو يلاله 

لم ولد بعد إلا أت والد أمه أصبح عدواً لدوداً له ؛ برد اافتك به » 
ولكنالرجل الذي انتديه لقتله : امتلا" قلبه عطفاً وحناناً عليه . فاختطعه 
من براثن الموت » ثم إنه يذشأ في الغابات والصحارى والجبال . ولعيش 

عيشة الرعاة المهملين الحبولين » ينما هو كذلك اذ تتغير الأحوال لبِغتّة : 
وتقوده الى ساحات الجد والعمل ؛ مشمراً عن ساعديه » ديخلو له عرش 
مادى دون مموا<ة ! لا ريب أن سير حوادث الهياة العادية لا يكورتف 
هكدا . إنه حقاً أم دن ء ناه در اء كسس ! 


وآتساه ص كل سىء سها 

م قال : دوا تدنأه سكل شيء ا 6 أي وهيناه كل الوسائل 
اعمل والتنجاح .انظ ركيف تطابق هذه الكليات من الآية : الأمسالو اقع 7 
إن الشاب الذي كان بالأمس راعياً مجبولا . قد اس_توى اليوم على عرش 
الملاك » وملمك جميسع ما محتاج اليه من وسائل العمل ددونل حر ب و فضال ! 
يقول موّر<و المدوئان ان جميع قبائل فارس قد اتفقت على طاعته من تلقاء 
نمسها . وظهرت فى التاريح أول صة المما كن المارسية المادية المتحدة . 9 
احتشدت له <يوش عظيمة لم تملكها مملكة من قبل . 


اربيز ابر و لى الغر بم 
؟ - ثم ذكرالق رآن لذي القر نين ثلاث معبات ؛ كانتالاولى مما 
الى « مغرب الشمس 6 ٠‏ والغرض الواضح من « مغرب الشءس © ابة 
التي نرى الشمس تغرب محوها . أي جبة الغرب » وليس معى ذلك مكان 
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عثال كورش نفسه اشبادة حسية ملموسة على صحة ما تقول . وبتي الآن 
أن ترى هل الملة التي فصلبا له القرآن ثوافة-ه أم لا” وسنرى أنها توافقه 
كل الموافقة . 
وقد سيق آنا فى ده المقال أن أتي_ا على خلاصة ما قله القران في 
شأن ذى القرنين » و سن ينا أن نعيد النظر !لها صرة أخرى . 
الما كنار فى ابر رضض 
اد إن أول ماوصف هه القران ذا القر دن ٠‏ هوقوله : ه إنا مكنا 
له في الأرض . وآ تيناه مركن كل شي٠‏ ا » (45) . أي أتنا متحناه 
السلطان والتشت في الملك وهيأًنا له جميمع الوسائل والمعدات التي كانت 
يحتاج الها لتدعيم حكه وإتمام فتوحه . ومن أسلوبالقرآن أنه كلا ينسب 
جاح شخص وساطانه الى الله مباشرة كا نراه في هذه الآبة ‏ ريد ذلك 
أمس] عظيماً قد وقع خلاف المعهود ؛ ولذلك صار هية من الله ورحمة خاصة 
من لدنه . فتلا ترى في سورة بوسف أنه يقول : « وكذلك مكنا ليوسف 
في الأرص © (؟5:410ه)2 أي جعانا ‏ بوسف متمكياً ف أرض مصر» ودلاك 
لأن بوسف عليه السلام وصل الى حم مصر لطر يقة تجببة غير ممبودة ؛ 
ولدلك سب الى الله ليبين أنه كان من نهم الله الخصوصيه عليه أن أخر جه 
من السحن وأجاسه علىءر شالبلاد . ولما كان اسلوب اكلام عنذيالقر نين 
نمس هد! الاساوب » كان ازاماً أن يكون وصول ذي القر نين كذلك الى 
مقام الملك والسلطارت في ظروف غير عادية » فيكون مئحة خصوصيه 
من عند الله . 
ولا نرى من هده الناحية الى كورش من كان هدر ا صوده 
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أضطر كو رش الى رد سيف المباجم الى مره » نر ج من عاصمة 
مادى » هغمتانا ( مدان ) » وانقص كالصاءةة على خصمه » ولم لط لالنضال 
ل سقطت مماكة ليديالبا ساحدة أمام قدميه بعد موقمتين : نتريا 
وسارديز ' 

وقد أى هيردونس على تعاصيل هذه الهرب وغ ممتعه ؛ فقال ؛ 
كان انتصار كو رس سريعاً جداً لم يتوقعه أحد » فا مضت على معركة 
كنا اد إعه عشر نو ف إلا وخضعت عاصمة ليدا المسسمة » ووقف ملكبا 
كروسس أسيراً بين بدي المائح ' 

فأصبحت آسيا الصغرى كلها هر مر الشام الى البحر الأسود 
جاضيعة لكور . ولكله مارال يتقدم ويتوغل . حتى باغ آخر الملغرت - 
ا اننا حل النسن . موه ازا د وقفك أذكا مه كا وذفق اسن 
اثى عشر قرن أقدام مومى ان نصير على الساحل الغمالي م, يك أفن: بقمة . 
احتاز كور من هغمتانا الى ليديا ألفاً وأردمائة ميل ؛ كا ل شر 
عنى المشي دوق أمو اج البحر. دوقف . فاذا هو برى الشمس تآغرب فيعين 
الحليج الساحبي 1 وكان له ه_دا المقام : ملا ريب ؛ مغرب الشمس أي 
مارة القوت + 

وعر ها نر س فى عى كام ووعر عدرها فوما 

مضع خراطة الساحل الغريي لها الصغرى أماما 0 امه 
معطم الساحل قد تقطع فيخاج صغيرة » لاسما على مقربة من أزمير حيث 
انخذ الحلم ج مدورة عون "كانت سارديز على مقربة من السا<ل الغرني 
ولا بعك درا عن ارهد الحاضرة . فلءا أن تقول ان كورش لا تقدم 
بعك استيلائه على سارديز وصل من ساحل بحر جه الى مكان قريب مر 
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غروب ااشمس <قيقة » إذ لا بوجد ولإ بمكى أن بوجد مكان كبذا ؛ وان 
كل اللغات لتعبر عن الغرب والشرق د 2 مغرب الشمس » » و !.« مطلع 
الشمس »© . وجد فى العبد القدم أيضاً تسيرات كبذه » فنقرأ .ثلا فى 
صحيفة ركريا : « يقول رب الو ع إني أي شعي من البلد الذي تطلع 
منه الشمس ؛ ومن اليلد الذي تغرب هيه الشمس »© (7:4) . أي أنجي في 
اسرائيل دري معير وبابل » إذ مصر لفلسطي نلاد المغرب ء وتابل بلاد 
المشرق . هذا أص واضح لا حتاج الى النحث إلا أن أمس1 حلياً كبذ1 
أصبح معقداً لولع المفسربن بالمحائب . هتوهموا أن ذا القرنين وصل الى 
المسكان الدي تغرب فيه الشمس حقيقه ! 
والحاصل إن مبمته الاولى كدت إلى الغرب - ولا ريب أنها كانت 
مهمة ليد . لأنك إن مشيت من اران 'اشماليه الى العا امقر ع كون 
قد مشيت يو الغرب ماما . 
وقد رأيت ! نمأ أن كورش مأ كاد إضع ناج فارس ومادى على 
رأسه ؛ دق فاجأه ملك اسنا الصغرى ء كروسس » باطدوم وت 
نلكلة آمب الصغرى » التي عردت باسم ليديا ؛ فى القرن السابق لاحوادث 
التي من 'صددها ؛ وكانت عاصمتها مدبنة ( سارديز ) . ولقد سبقت 
كروت دن مادى ولمديا قبل إرتقاء كورش العرش . وأخيراً صالح والد 
كروسس #بحد كورش » استياغس » ولأجل لصهيم الاتحاد » تصضاهرت 
الاسرنان المالكتان » و لك نكروسس دا سكل هذه العلاقات والقرابات . 
كبر عليه أت تنشأ امراطورية عظيمة بأنحاد فارس ومادى نحت زعاءة 
كورش |ا.اجحة »؛ رض أولا حكومات بابل » ومصر » واسارئا عليه 


نم استولى باغارة حامر ئرة على «لدة ( بتريا ) الواقعة على الحدود . 
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البلاد التي تسمى الآن عكران وباوجستان . 
المرمة الثاد: الشمالي: وسر بأموج ومأم ورج 
4 - وقام هدوم ثالث على بلاد جملية كانت تغير علمها من ورائها 
رأجوج ومأجوج . وهنالك نى السد . كانت هذه مبمته التالئ-ة » وصل 
ها ثاركا على بميذه بحر الخزر الى جبال القوقاز حيث وجد مضيقاً دن 
جملين مما . 
ذكر القرآن هذا الخمر قائلا : « <تى إذا بلغ دين |اسدين ؛ وحد 
مندونها قوما لايكادون يعقرون ؤولا 6 » اي انهمكا'وا جبايين متو حشين 
حرموا من المدنيه والعقل و العم , 
والمقصود لسدس » مضيق في جد_ال القوقار . وانك مهد على بمين 
القوقار نر الخحزرالذي يسد طر يق الحادة الشرقية مها .وعلى اليسار البحر 
الأسود الذي يسد طريق الحافة الغربية ٠‏ وترى في الوسط ساسلة حباطا 
الشاهقة التي ضارت :خدارا لفيا : فلم يكن هنالك منفد للمباجين من 
الثمال إلا مضيق وسطى ق هلدهالجيال تازه المباجمون ويشنوزالغارات 
على البلاد الواقعة وراءه . فين رزو فى هدا المضيق سداً حديدياً وأقمل 
نه الطريق على المغيرين . ولم يأمن أهل سهول قوقار وحدثم م-ذا ااسد بل 
أصبح السد باباً مقفلا منيماً لسلامة سائر بلاد آسيا الغرديه فأمنت جميع 
انشعو ب القاطمة فى آسيا الغر ديةوفيمص رمس حرة القمال . 
انظر الخحرلطة تمد اسيا الغر بية ما ور الحزر فوقها والبحر 
الاسود على يمينها وقد سدت جما لالقوقاز ما بين المحرن . فهذازالبحر ان 
وساسلة جبال القوقاز أوجدت سداً طبيعياً ته الى مات من الاميال . 
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أزمير ورأى الساحل قد امخذ صورة نشيه العين وكان اناء قد انكدر 
من و<لالساحل فرأى الشمس تغرب مساء فيهذا المين ٠‏ هذا هو ماعر 
عه اللقر ان وله وحدها لغرب قي عن جه »6 أي انه 'راءى له كان 
اش.س لغرب في شعة كدرة من الماء . 

ومن ال معلوم أن الشمس لا تغرب فى مكان ما والكنك إن وقعت على 
ساحل محري ارأيت الشمس كأنها تغرب رويداً رودا في اأب<ر . 

ال رقي 

عساو كانت «همده الثانية الى مشرق الشهس أي فى جبة الشرى 
عبرودتس ولى سيا زكلاها يذّكران هذه المهمة الشرقية التي قام مها كورش 
لعد فتّحه ليديا وؤبل استيلاثه على ايل . فقالا : « ان طذيان نع صالقيائل 
المهمحرة الصحراوية مله على القيام .بذه المهمه 6 ٠‏ وهذا لطابق ماقاله 
القرآن : 9 حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجسدها تطلع على قوم لم مجءل طم 
من دوتها سترا 6 . اي انه لما وصل الى نهاية الشعرق رأى الشمس تطلع على 
قوم ليس لدبهم ما يستترون به عن قيظها . يعي أنهم كانوا من القبائل 
الرحالة التي لا تسكن المدن ولا نبي طا اللدوت . 

فبائل الشرىء ار عالا 

م كانت هذه القرائلالرحالة * لظب رمن لعص ما مير ح به مؤر<و 
ايونان أتما كات قبائل بكتري أي باخ . ثو نظر نا فى الخحر لطة لوجدنا 
باخ بمثابة الشرق الأقمى لابران لان الأرض إعدها ترتمع ونسد الطاريق 
والظاهر ان قبائل غيدروسيا كانت اخذت تسعي ف الفساد على حدوده 
الشرقية فقام من مكانه حى وصل باح فأماً ٠‏ والمقصود من غدسدر ب 
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فاذا فعل ذوالقرنين ؟ إه قال : بل اعاملهم بالحق لاني لست مرن. 
الذن عيلون الى 00 « أما مهن ظل فسوف (أعذبه نهم برد الى ريه فيعدبه 
عذاباً نكراً وأمامن امن وعمل صالاً فله جزاء كم وسنقول له من 
أعس ذا يسراً » . أي لا اعاقهوم على ما سيق لط م من | اشر بل أعفوء عنهم ٠‏ 
أجل ؛ من يأت عكر بعد هذا فسيئال جز 7 مله بم ررد الى الله ليماقيه 
مأ هو أشد ودع 6 ٠‏ وأما من لعمل الخير ولطيع أس ي فأجز به بالحسى 
هذا هو اجمال ما فصله مؤرخو اليونان من سيرة الرحل وقد قمله موّرخو 
المص ر كحقيقة نر ؤية لا عا فها ٠‏ 

وقد اتمقت كلة مؤرخي اليودان على أن | دعله كورش لعد وتحه 
ليديا ل يكرلن العدل الصراح سب بل كان| كثر من ذلك ٠‏ كان كاه 
عد لل" لابمكا واحداة جر مين والكيه م قف عند حدود العدل ّ صعله 
الى المقام الأعلى من الانسانيه الفاضلة ٠‏ يقول هيرودوةس : ام ركورش. 
جنوده بأن لا بردموا السلاح على أحد غير ا حاربين من الأعداء ومرنت 
فض رمه منهم علا يقدلوه ٠‏ 57 الملك ا منهزم ومس ف شأنه أن 
لا يؤذيه احد حتى ولو هاجه بسلاحه وقد أطاع الجيش أصه طاعة تامة 
<تى لم إشعر عامة الأهالي بويلات الحرب ٠‏ تغير الملك والسلطان ول تتغير 
حالة الاهالي ٠‏ 

وهذا يجب أن إيا نفدى بأن التضار ووش عاق هزيمة منكرة لالمة 
اليونان » لأنها م تقد رعلى صون عاندها الحا ص كر وسس من الممة الكبرى 
قال المئؤرخون » استخاركر وسس الآلحة قبل إقدامة على اهجوم » وإن” 
هاتث 2 3 6 الى 0 00 بين « 0 الحاد الآية واتكدر 
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ولم يكن هنالك خلل ق هذا الجدار الطائل يقد منه شعوب الثمال إلا 
ذلك المضيق غك كو رش اليه وقفله بداء سد حدىددي ء لا يتساق عليه 
ولا ينقب فيه . فسكان السد بمثابة ناب قد 1<؟ إقماله بين آسيا الغربية 
والملاد الشمالية . ظ 

أما القوم الدين وجدثم ذو القر نين هنايث » 37 خاواً من العقل » 
ويحتمل أن يكونوا القوم الذين ذكرث الووس نمم «كولثى © وذكروا 
فى نوحة دارانوش نامج «كوشيا » ٠‏ هؤلاء ابن شكوا 0 ات 
أُخو ج ومأجو ج ؛ ولماكاوا ردن من الحصدرة وصفهم القرآن بقوله 
د لا بكادون يعقبون قولا » أي لا بعبمون ''-كلا” 

أرصاف فى القر ئى الر عم ز قبا فى الغرار, 

ه ب والآن تأني أمامنا أوصاف دي 2 بي الأحلاقية التي ذكرها 
القراد ء وأوها عدله وحمه ارعءته ٠‏ لترى ألى ني دده ..طيق هذا الوصف. 
على <ءاة كورش7 

بر القران أد الله قال له فى شأن ١١‏ دى عددث في الغرب « إمأ أن 
م وإمأ أن تتخذ 2 دسنا 6 ٠‏ أي اح هؤلاء في قيضه ة دك 
فلك أن تعاقوم 9 تعأمطىم بالحسى » لاشك في ابب هق ء لا كاو | الشعب. 
اليوناتي فى ليدم » هاجه ملكباكروسس ندون حق ناسياً العبود والقرالات 
وم يكت مرحومه ؛ بل حرض عليه جميسم الدول القوية المعاصرة ٠‏ والآن 
لعد أن خاب سعيه وعاد كيده فى نحره ؛كان امكورش أن لعاقبه على سوه 
عمله لو فمل ذلك لما عوتب فيه لأنه كان له الحق بذلك ٠‏ هذا هو الاس 
الذي عبر عنه القران يقوأه ‏ إمأ أن تعدهم وأما أ تخد دموم حسناً 6 . 


الىوالحقيقة التي اراد كورش إثباتها بعمله ولذلك حاول القوم نقضها باختراع: 
هذه الممحزة الواهية الكاذية . 
وحاء قىالقران ان ذا القر؛ين قال : « وسنقول له من أعس ذا لسرأ 6. 
أي ان أحسن القوم فسيرون أنه ليس في معاملتي ما يشق علمم أو يسوءمم 
وقد شبد مرحو المونان بأن معاماته كانت كا ذكره القرآن فقد كان. 
هو للبلاد المغلوية كله عطداً ومرجة ٠‏ وقد ماهم م نكل ما كانوا يثنون. 
حته من الحراج الثقيل والضرائب الباهظة التي ان الملوك في ذاك العصر 
يفرضونها على الرعية ٠‏ وقد فتح بسر اواءسكورش,ورحة قوانينه دور 
حجديداً للرخاء ورغد العيش للناس قاطية ٠‏ 
مبصائل كورسى العام 
- هد كانت معاملته فى مبمته الغربية أما كيف كانت عاداته 
وخصائل ؟ وماذا شبد نه مؤر<واليوتان فيشأنها ؟ والى أي مدى تطابق 
هي مع ما ذكره ااقرآن منها 7 
لا يذبغي انا أن ننسى الأمى الواقع وهو أن المؤرخين الثلاثة الذنه 
كتنوا عن كورش لم يكوا من 5ومه . ولا من أبناء وطنه ودينه ب لكاو1 
من اليونان . نيس ه_ذا كسب بل لم يكونوا من أصدقاءه ومحبيه . هرم 
كورش ليديا وهزهة ليديا كات في الحقيقة هزعة لقومية اليوذلن- 
ولحضارة اليونان ولدين اليونان تم خلفه دارروش وأردشير فأغارا على بلاد 
اليونان نفسما . وهكذ! نول الءعداء بين الشعبين وىكن . ثم إن هؤلاء 
الثؤرخين الثلاثة ألفوا كتمهم في عصر أردشير أو بعده أي في العصرالذييه 
شتعات فيه عواطف اليونان القومية فيه إلى آخر حد ٠‏ وأخذ شعراء 
الدونان يكتبون أشد المثيليات العدائية ضد الفرس وم موجودة اله 
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المزمة الشنيمة فتحاً دينياً لآلهنهم . فقد روى هيرودونس ماقاله الناس فى 
اليديا له اندحار ملمكبم فزحموا أن هاتف دل لم مخطىء » واا أخطاً 
رفاسن في فهم جوابه لتحمسه الحربي . كان الماتف قال له « إن هاجم 
1 وسس الفر س » قيدصي مملكل عظي_ة 6 » أي أنه قهَي ,مجو مه على 
مملكته العظيمة نفسها » ولكنه أساء الفهم ؛ فظن أن الطاتف بشره بامهيار 
المملكد الفارسية . وكذلك زعموا أن كورش لما أمس احراق 8 وسس #وق 
«مصطبة الحطب » تذكر كروسس وهو دوق المصطية المشتعلة بالدار » قول 
فياسوف بوثاني له فأخذ ببسم . وقد أخبروا كورش بذلك ف:_أثر به أما 
او صن ناطف_اء النار حالا » ولكن الما ركانت قد تأججت وعحيز رحال 
الملك من إطماتها ؛ فنادى عند ذلك كرو سس الاله « االو » وعلىاارغم أنه 
ل يكن على السماء غيم أخذ لمطر ينهمر هاأطفأت النار في لمة مث المصمر 
وآأنقذ الاله حياة كروسس بعد أن جر عن هكل البشر ' 

ه_ده في اعم القوم ولكدا اا جع الى مام ح نه هيرودو(س 
وز يذوكن لعل الحقيقة . قام كر وسس .بحومه بعد أن تقوى قليه ببشارة 
لطة اليوان وقد اشتهرت البشارة قبل بدء الحرب فاراد كورش أن يمطل 
ما اعتقده القوم وبر.هم أن الذبن امخذوم الهة لا إ-تطيعون طم أصراً 
حتى أنهم لا يقدرون على إنقاذ من احه ولشروه المتح من الا<تراق 
وهوحي . ولذلك أصكورش أولا أن يقعدوه على مصطءة الحطب وإشعلوا 
“مار فا » ليري الس بأعينهم أن انهم لاقدرة ها وأنه ليست هنالك 
معجزة تقذ ملكهم من النار هل سيصير رماداً تذروه الرياح . دلما جات 
هذه الحقيقة للعيان اطفئت البار ناص الملك وها خصءه المكسور من 
#لحلاك . وان معجزة 9 أالو » المزعومة فى اسطؤرة ايونان لتشير صمراحة 
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اك فظو للحم وأعظم شخصية للحكه والفضيلة ! 

امد نشاأ ا الا كبر على بد ارسطاطائيس » ولا ريب أنه كان 
فأنحاً عظيماً ولك نهل فتح زاوبة من زوايا الانسانيه والأغلان 1م وعد | 
لكو رقن ااسلاطا لفن .واثة عوضا من المدارس البشرية نشأ في مدرسة 
الفطرة ٠‏ ومع ذلك ل يكف متسسخير الملاد كالاسكندر دل سر ماكر 
الانسانية والفضيلة كذلك . 

ان حمر فتو رح الاسكندر / جاوز مر فتو ح الاسكندر نفسه » 
ولكن المعاقل التي شيدما فتو حكورش صارعت الحوادت الغلاءة قر نين 
كاملن بدون أن يصيبها تلف . ما لمظ الاسكندر انفاس-ه الاخيرة حق 
تقطعءت اوصال مملكته المفتوحة والكن كورش عندما انتقل من الدنيا 
كانت مملكته مستعدة لاتوسع و المسكن : ل يكن سقصودّو ده إلا مصر 
فلم النقص ولده باستيلائه على مصر » وءرزت بعد بضع سنين تلك 
الامبر اطوربة العالمية التي ل بر العالم القد.م مثلبا قط . فبسطت ساطانما على 
تمانية وعشر نن قطراً من قأرني آسا واوريا وكذلت على مضر .وكان على 
عرشها خلف كورش يحكها وحده بلا منازع ! 

كانت فتوح الاسكندر فتوحاً مادية ٠‏ ديا فاو ح كورش تعات 
المسف وااروح معاً ٠‏ وفع الاولى رأسها فلا تق هر على المقاء نيما تيق 
الأخرى غير متزحزحة ! 

اعمرااف ا مور غبى المصر يبن 

وقد اعترف مهده الحقيقة #ة عقو التارح في المصر الحاغر » فهذا 

المستر غر اندي استاذ جامعة اكسفورد والاختصاصي الثقة في الاب 
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تومنا هذا . فا كان يفتظر في مثل هذه الظروف العدائية من رجل بوناني 
أن لغنى بأناك_مد المدح لعدو شعمه اللدو د. ولطلق المئان لقلمه فيددر ي 
بالشاء عله . ومع كل ذاك نرى كل واحد من المؤرخين ااثلائة يمترف 
لعظمة كو رش الارقة للعادة ويفضائلهالأخلاقية الفذة ٠‏ وهذا دليل قاطع 
على أن محاسن كو رش كانت قد اشتهرت اشتهار] ما كان بسع اذا يدنه 
أن ينكرها أو يعاري فيم-ا حتى ولو كان من ! كبر أعدائه ؛ فشبدت ا 
الأعداء كالأصدقاء على سواء . ولله در من قال : 
ومليحة شهدت بها ضيراما والفضل ما شهدت هه الأعداء 
ويقول هيرودواس : ٠‏ كان ( كورش ( ماسكاكرياً جواداً عا 
للغابة .لم يكن حر يصاً على جع المال كغيره من الملوك لكان حرصه على 
الكرم والعطاء . يذل العدل للمظلومين » وبحب كل ما ديه خير للبشر 4 . 
ويقول زينوفن : دكان ما-كا عاقلا 55 ٠‏ إحتدوءت فيه مع نبل 
الملوك فضائل الحكاء ٠‏ ته تعوق عظمته ٠‏ وجوده بغلب حلااتة . 
خدمة الااسانيه شعاره وبذل العدل للمظالومين ديدنه ٠‏ حمل فيه مكان 
ااسكبر والعجب - التواضع والسماحة ٠‏ 1 
دوز مص كوش 
١‏ وأظهر ما تمد فيصفحات هؤلاءاللؤرخين هورفعة شخص.ة 
18 رش الهذة . ققد أجمعوا على أنه لم يكن من نبت عصره بل شخصاً ذذ] 
كأنه سبق خلق عصره . لم لعلمد معلم ولم يرنه حكيم ولم ينشأ في بلد متحضر 
وائما كارت رييب الفطرة وصذيع إبدي الحكة الازلية . مضت الايام 
الاولىمنحياته ف حجر الصحارى و كثف الجبال .كان من رعاة الصحارى 
الشرقية من فارس فوا تحبا لما برز هذا الراعي أمام أعين المالى» كارت 
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الامن وااسلام يشمل ابيع . وارفرف الطمانينة والرفاهية على الكل . 
قد محرت 5 ثارمظالم الملوكالآشوريين والبابليين وارجعت الشعوبامنفية 
الى أوطانها وأعيدت اليها الهتها ومعابدها . لم يبق اعتساف ضد العوائد 
والعمادات القديمة . ذل المسدل لسائر الشعوب ومنحت الهرية التامة 
يسع الاديان والمداهب وقد حل ل الموف العام السابق عدل عام وسماحة 
كريمة ومساواة تامة(١)‏ »6 . 
أرأيتكيض يشر ح ويمصل قصاص اليوم ما أجله القرآن الكريم 
فيكلات وجيزة من فضائل الرجل وخصاءئله الجيدة ! 
ْ م 
معتقدأت ذي القرنين ألن كورة في القرآن 
(وحوروش ) 
وآخر وأث ما يملت أظرنا من 'اوصاف ذي القرنين » هو إخلاصه 
"سادق توعد رو اهاي اللياة القخر و درو قوس وها كي الثر ان 
منه مأمرى الان هل كان 31 روش كما وصف له ذي القر نين ؟ 
أحل تدل القرائن والشواهد كلها على ذلك 
فأول ما واجبنا منالامى هو عقيدة الهود القومية في ا م-ألة ' صرحت 
صحف الهود الدينية عن كوروش بأنه كان موعوداً من الله ومسيحه 
بمثه الله لينفذ مشيئته وبتم مرضاته . ومن المعلوم ان أأبمود ماكاوا 
لاعتقدوا ذلك فى شأن رجل وثتي لا بوحد الله فلا بد من ان يكور”تف 


كوروش ثمن بوحد الله ويؤمن به " 





)1( راجع أقال الاستاذكتاب نارح العال طهر تن 5 ص 6م١٠‏ 
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القديم والدي نال تأليعه « الحرب العارسية الكرى »© قيولا عاماً يقول 
فى مقال له : 

2 لاري كات شخصية 5 شخصيه فدة غير عادية في عصرءه 
أنه أحدث فى قلوب الشعوب المعاصرة له أثرا تحير الالياب وقد ألف 
زينوفن تأميد سقراط سوا حياته بعد موته عائة وخجسين سئة . وان 
لترى فى جميع الروايات فضائله الانسانية بارزة ٠‏ وسواء اهتممنا مها أم 
ل نم إلا أنه لامناص انا من الاعتراف بأن حمل سياسة ملكه كان متبطاً 
بمحاسنه الأخلاقية ودضائله الانسانية . واذا لاحظا سلوكه مع ما كان 
علمه ملوك آشور وابل من السيرة » هده يتلا لأ تلا لوآ عظيماً راكعاً . 
م يقول : 

« لقد كان جاحه جاحاً عظيماً .كان قبل ائذق عشيرة سئة امير 
تعبولا لامارة مجبولة وي ( انشان ) فاذا هو تراه الآن قد خضعت له 
جمبع تلك البلاد التي كانت مراحكز المظمة لاشعوب الكديرة السابقة . 
فبذه الملاد التي ادعت مذكية الأرض فى أيامبا لم بعد أحد منها يتحرا 
الأنعلى ادعاءالزعامة لنفسه . قن بلاد ساراغون ٠‏ الل كالأساطيري للمماكر: 
الآ كادية الى بلاد مخت نصر امبر اطور بابل سحدت كلها لهذا الامبراطور 
الفاضل الجديد . إنه لم يكن فأنحا عظيماً بل حاما كيرا كذلك . وازتفا 
الشعوب ل تقبل الدورالجديد مقط بل ر<مت به ألضاً . فى السنين العشرة 
الاخيرة من حياته بعد فتح بابل لم حدث ولا نورة والجدد: في مملكته 
الواسعة . آخل كانت رعيته باه ولكن لا مخشى فسونه » إذ حكومة-ه 
ل نمرف عقاب القتل والسلب والنهب ء ل يكن المذنبون يجلدون ولاتصدر 
الاوام بالمذابح العامة ولا تخاف الشعوب الجلاء هرى الأوطان بل كان 
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مق وأأن ظبر زردشت ؟ لانعلم حقّ اعلم ' وقد ذكر مؤّرخو المءونان 
في القر نالثالث والثاني قبلالميلادما كان شائماً فيعص رثمعن زمنه فقالوا 
مضت عليه الوف السئين . ولا خعى على اطلاق القول بالقدم كهذا لا 
يكون إلا إذا بعد المبد ومضت عليه الف أو أ كثر من السبين ولكن 
علماء المصر الحاضر ترون أن القول مبالغ هلا يتصور ازردشت مثل هذا 
القدم . وقال الاستاذ اهدر إل زهمن زردشت لا يتحاوز سته قرول 
قبل الميلاد . وقد قبل العلماء رأنه هدا فان كان الامر كا ذكر فيكون 
زرحفت و كورزوق فذعاها ق غمر وااندق:: 


أماامكان ظهوره فترجح عند ااعلماء أنه ظهر فى إبران الشالية نمنى 





الحالة النصميه » يكتدون الالف فىاللات.ذية الحاضرة ؛ وعلى ذلك ينطق 
الالف الاخير من « زارامسترأ » بصوت لشيه النصب . وتمدل ناء 
الكلدات البهاوية القديمة فى مهاوية العصر الساسابي ء الدال فئلا «يرتا» 
الذي ذكر فى أوستاء أصبح فى البرلوية الساسانية «يزدا» ثم حرفوه 
ديز دان » وكذلك «امرتارت» كان اسماً لملك من الملا كر" واسماً لشبر 
قارسي كذلك » تغير ف البهاويةالساسانية » فاصبيح«امرداد» وهذا هو ما 
وقع لامم مؤسس الدبن الفارسي » فصار «زارادهشترا» ثم صار بكثرة 
الاستمال «زردشت »6 فقال الدقيقي : 
منى خون رفك و .كيش زردشي 
وحاء فى شاهنان : 
ذحسته بدي نام أو زردهشت كه أهر عن بد كاش رانكشت 

وحرف العرب «زردشت» وهذا سدورجم فقالواء» زرئشت أو 
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0. 


ولا فى أن عصبية اامهود الجنسية كانت شديدة جداً ضد الاحافب 
غير الاسرائيلمين فا كان اشد على عصبيهم القومية.من ان يعتردوا لأجذي 
بكرامة وشرف . وقد منعتهم هذه المصبية نمسبا في بده الاسلام من 
الاعتراف بني الاسلام صلى الله عليه وسلم فكان يقول لعضهم لبعض 
« ولا تؤمنوا الى أن قبع دين 72:6 )ولكنعل ارم من ذلك 
خفضوا جنا حم لفضائل كو روش الذي كان اجنبياً عم من كل الوجوه 
ولم يكتفوا بالاعتراف بكر امتة بل حسيوه موءوداً به على اسارتفا 
الانبياء وصفي الله فبذا الامر الواقع بحملنا على البت بأ هكان في دين 
كوروش | اتسيف الييود وهو الذي حملبم على الاعتراف بعضله رغم 
عصبيتهم ضد الاحاف . 

ومن الطبيعي ان محمد الانسان من احسن اليه و محترمه فا كان عجيناً 
من اليهود ان يغنوا بعظمة الملك الذى مجاثم من الاسسر والدل غسير 
ميالين بدينه ولكن الذى ما كان ينتظر منبم ان يقولوا عن ذلك الملك 
تدرط ل مو عقوت انبر اليل وا تمن امشناكة راو لياف 

الررئ ١‏ لاءر دستى 

لنرى الان ماعندنا مى المعلومات عن معتقدات كوروش الدينية ؟ 

إذا نظرنا الى الشواهد التارئخية نكاد تقطع بأن كوروش كان يدن 
بدى زردشت أي أنه كان قبع الدنالذي حاء به اروفشت الشبر . )١(‏ 





١‏ النطق الصحيح لاسم رردشت فى اللغه البهلوية «زارائمستر» 
حرفه اليونان فقالوا «زارسترو» والحروف الاخ.يرة للاسماه السباوية 
كالساسكرية مبموزة دأ 7 6 أىتنطق ونصوبة رما 6 ولاظبار هده 0-7 

لمة 


نشبت بعد كوروش بماني سنين وكتاات داروش على الصخر التى تلقى 
الضوء على معتقداته الدينية . 

لقد أجمع المؤرخون على أن 5008 وق سنه 679 ق. م. وخلفه 
ولده كبوشية ( بى سيز فى اليوثانية ) الدي استولى على مصر فى سنة 
66 ق. م. م علم وهو يمر أن وادة نشبت في مادا قام بها رجل إسحى 
( كاماتا ) زاعماً بأنه الولد الثانى لكوروش الذي كان يسمى ( بردية) 
( سعرديز فيالمو نانية ) وكازقد توفيهن قبل فرجع كبوشية ( قميز )هن 
مصر إلا أنه مات فى طريقه بالشام و1-ا كان نسل كوروش قد انقطع 
بوفاة كبوشية ارتقى العرش انن عمه دارايوش هقضى على الثورة وقدل 
زعممها وكذلك أجمع الؤرخول على أن دارابوش ارتقى العرش سنه 
5١‏ ق. م. أي بدأ عبده وفاة كوروش بابي سين 

وقد صرح مور خو اليونان أن ثورة مادى إما قام بها أتباع دينها 
القديم وقد وصف دارايوش زعم الثورة دكلمة « فو كواشن 6 أي مشمع 


دن مادى القدم )0( وقد تكووة #ورات اصتعات هذا الدن وما بعك 


) وهنا يذبغي أن نتبه على خطأ شائع ؛ نطقوا كلة ( مرغوش‎ ١ 
في اللغة المر بية ( مجوساً ) وأطلقوها على أتباع الدبن الزردشت ؛ ولم يكن‎ 
في الاصل اسعاً لهم » فقد ثبت الآن بلا ريب انهكان اسعا يعرف بهاتباع‎ 
الدن الذي كان شائعاً فى مادىقبل زردشت » هقد وردت الكلمة فىأوستا‎ 

كذلك واستءمات في شأن معار ذي زردشت » و لكن لا كان أشهر أهل 
مادى في بلادالعرب وااشام بأسم موفوق كدو ا لسمون نه أشساعز ردشت 
كذلك . 
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مها آذر سحارت )١(‏ ( 1 تربايكان _ بالكاف الفارسية ) التي سميت فه 
لجزء السعى ب ويتدي © .من أوستا بكلمة ( ريا وعبو ) (0) أي 
أرض إوايانا الطاهرة . وقال كلدثر إسامنا بروايةالشاهنامة فيكويت 
القصود بنشتلب (*) ذلك اارجل الذي كان والداً لدارربوش على رواية 
مؤرخي الدونان . وسواء ظهر زردشت في زمن كوروش أو قدم4ه 
قليل فليس هناك ما محملنا على ررب في أن كوروش كان من متبعي 
الدن الزردشتي . 

أجل ليس عندنا من الشواهد التارخية المباشرة ما يؤيدنا فما قاناه 
ولكنا إذا نظر نا فى القر اتن التي تركتبا النصوص التاريخية فلا مناص 
دن الإضوك [لساتوضيكا الك ْ 


لستدبر في حادئين تار ذيين لاشك فيها وا نورة ( كوماةا) التي 





١‏ (آثر) في اللغة الببلوية القديمة » معناه النار . وقد حرفت 
الكثلية “صارت «آازر» ثم « انش» وعلى ذلك « 1م بانيكان 6 معئاه 
بستان النار ء وذلك لانه توجد في الارض ينابيع الغاز » والتراب فى 
بعض الاماكن يغلب عليّه الزيت » حقى إذا اقتريت منه النار » اشتعات 
فلا عب ان سميت هذه البلاد بهذا الاسم . 

6 قر أت هده الكليهة ىق ذراءة إسديغل د جح »6 لا< ونجو‎ ١ 
كاء فى الاية اأثانية من وينديدان فرغرد الأول « يقول أهورا صردا»‎ 
إن اول ملك خلقته هو ابريانا ويج 6 وقد ذكر هو فى الآية الحاديسة‎ 
. والمشربن من هر صدلشت مع الصلاة عليه‎ 


ب حرف اليوثان اسم غشتاسب فقالوا « هيستازيز »© وهو فى 
الملوية القدعةه م وستاسسب 6 . 


الدبن القديم كاو ا يحرضون العامه وغوغاء الناى باسم الدين ويحملونهم 
على الثورات ؟ : 

كانت شخصية كوروش ء نورة على الميول العقلية والاخلاقية 
لعصره . وإنا لا مهد لحصائله الروحية والاخلاقية معيئا فى البيئات 
العيلامية والاشورية والمايلية : فلا دد من أنه استق من معين اخر »© 
وثما لاريب فيه أيه وحد هذا المءين في ذعا م زردشت الاخلاقة المثلى: 
(هومت)و(هوخت) و(هوورشت) أي صدق النية » وصادق 
القول » وصدق العمل . هذا هو اساس تعاليم زردشت الديذية . ومرن 
مثل هذه الاخلاق كان يمكن أن يتكون مزاج كورش الملكي ! 

قاركان دو القر نى يدن بدنزردشت » اي 00 ؛ ويشيدت 
له القر أن الاممان دلله واليوم الآخرء اليسهذا كسب ؛ ل مله من المليمين 
منعددالله . أدلا يلزم منهدا أن دبن زردشت ؛ كان دياً صحيحاً إطيا ؟ 
أحل : يأرم هذا » وايس هنائلك ما محماءا على رد ن هذا اللروم ٠»‏ لأنه قد 
ثبت الآ نهائياً بأن دبن زردشت كان دى التوحيد والأخلاق العاضلة : 
وأد عبادة الدار والعقيدة الشوية ليستا منه . مل من نقايا مموسية مادى 
القي اختلطت بالزردشيه في «لعصور التالية . 

دبى مادى وقارسى قبل زر دست 

كان تالمعتقدات الديذية لاهاللي مادى وفار س لشيه المعتقدا تالقديمة 
الشائعة دين الشعوب الاربة الاخرى . فعيد الآآربو من في فارس بادي 
ذي ددء كاخوانمم الادبين في اطزد » المظاهر الضيءرة » 7 لخدو لعظمون 
الشمس ء ثم أحلوا النار > ل الشمس لأنها من بين المناصر المادية كلها ؛ ممداً 


الدور والحرارة . وقد تصور اطتود واليونان المة ممتل الخير والشر معاً» 
ب 


كذيك فنشبت الدثورة ااثانية بزعامة مو 0 ش « براورتيش » الذي قتل 
فى هغ متانا . أي #دارت والثورة الثالثة قام بها « شترت لة » الذي 
اعدم فى ارديل 

أما كتاات دارايوش » فان من <سن حظ التار ثم أنه أختار لها 
الصخور الحبليه التي عاشت على رتم الدمار الاسكندري وأم هدم 
الكتابات » الكيا به التي اشتهرت ! « الكعا ب هم 


بن دون محمد » ذكر قمهأ 
دار اوش تفصيل ارتقاءه المرش ونورة غوماتا أمجوسي . وهنالك صخرة 
الخرق اندر ذكر الملك في 351 تَاسها أععاء الملاء التائمة له . وقد 
تكرر في هكله الكتالاب ب اسم « اهورا درا 6 الذي برحع ا اللك. 
داراوش جميع مساعيه المادحة إلى مضله ووفرةه .وللدنا محاحة إلى 
التننيه على ان « أهورا مدا 6 هو الله في الد بن الزردشى 

وشثى أرت لا شسى عنا أنه لا وجد فى ماكشه مؤرخو 
الدوان ما إستدل به على أن كموشة أو داراوش اختار د حديداً . 
ولد المؤر خ هيرودونس بعد وفاة دارابوش إسفتين في سنه 145 ق٠‏ م٠‏ 
والف تا ره بعد وقاته شحو خمسين سنه ؛ دكان عصر داراوش ليس 
لعيداً عه . ومع ذلك لم يذكر شيئاً عن دين دارابوش . 

ما معنى ذلك إذا كان كبوشية وداراءوش ل يمتنق دينا جديد] 
بعد كورش » وقد ثبت هائيا أن دارابوش كان يتبع الدبن الزردشتي » 
أدلا يظبر من ذلك ان دين زردشت كان قد دذل في الاسرة المالك 
قبل داراوش واكنوشةه وى اصحاب الدبن القديم يثورون بعد وناة 
كوروش بسنن قليلة مة بعد أخرى ؛ أقلا يثبت ذلك حلياً أزت. 
كوروش كان قد اعتنق الدن الجديد » دين زردشت » وان رؤساء 
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« إن هؤلاء الضالن المضلين بذيحون الذبأئح ويق_دمون الضحاياء 

ويعر حون لعملهم 6( يسنا 7 ) 
مر دبا 

وقد دعى زردشت الى دن ( مّدسنا 6 أى الى دنأاأدو حمد الذي 
بحرم الشرك الله وعبادة الأوثال . 

وقد أنطل زردشت جمسع معنقدات موغوش » أي المجوس القدماء 
قائلا : ليس هنذالك قوى وويفة كا هَ لاخبرء ولا اريت كقرع للشر » 
ل انما هو إله واحد» اسمه ١‏ اهورا مزدا » الدي ليس كثله ثيء ٠‏ وهو 
الواحد ؛ الأحد » القدو س » الصمد » وهو الحق والذورء وهو الحسكيم 
القادر الالق الذي لا بشاركه فى ملكه وروبيته ثىء . وانك القوى 
الروحية التي زعموها خالقة لاخير » ليست مخالقة » بل هي نقسها من خلق 
أهورا مزدا » وش تسمى « أمش سبد » ( نالياء المارسية ) و « يِزْنًا © 
أي الملامكت . وانا لنحد في جرء اوستا الدي يسمى د « غانما » أسماء 


3 6 
ا ع ا هوقدأ 6 و2 خشترا »6 و« ارمى 4 


و١«‏ هوروات 6ه « أص . وكذلك دكرت أنعاء ملامكة اخرى 
في الكتب التي تات أوستا ٠‏ وقد سميت الأيام والشبور عند العرس بأسماه 
هؤلاء الملامكلة . 


وكذلك صر ج رردشت أنه ليس لاشر إله » بل الذي بحس بالشر 
هو < إنغر ائىتيوش »> أيالشيطان ٠‏ وقد حر فالاسم ا دوا قو دن 
« | رومين »6 ولعدمدة حرفوه كذلك ادر يقولون « أعرمن ٠.6»‏ 
وان منالعناصر الاساسية للدين الزردشي الاعتقاد بالحداةالاخروية 
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ولكن عقليه آيران وسمتالقدرة الالهية الى قدر:ن فقوا رن : ؤقدرة 
إله الخير على زحمهم 5-7 البشر افراح الحياة كلبا ؛ وقدرة إله الشر » 
تتفحر منها الشرور باصناهها . 

وقد كانو | يدنون المذا,مح لعيادة النارفوق الجمال ؛ يتولاها السداة 
الذن سمو د « موغوش» ( مو كوش الكاف المارس_ية ) وقد صارت 
الكلمة ممثل عمادة النار دما بعد » وتطقوها بالعر بية والعيريه ( مجوسا ) 
وقد سحمى زردشت » المجوس فى (غاتها ) د « كاريان 6 ( دالماء العارسية ) 
و (كاوى ) وبرى علماء الألسئة فى العصر الحاضر ان كلة ( كاريان ) 
ابهلوبة ربما كانت كلة ( كلب ) ( بالباء الفارسية ) السذسكرتية التي تدل 
على القيام بالشعائر والاحمال الدينية . أما كلة ( كاوي ) دهى في 
السنسكرتية ( كوي ) التي معماها » الشاءر » وي في لغة أوستا تطلق 
على الساحر ؛ وما الشاعر إلا نوعا من السحرة : إن من البيان لسحرا . 

وإن ما تجده فى كتب وندا الطندة من شعائر عبادة الآ ة 
والضحايا » رما كان شاأعها مثله فى قمائلمادى وفارس المشتغلة لازراعة . 
وكان شرب ار من الشعائر الديقية ؛ وان الشراب المسكر الذي ذكر 
في كتب ويدا باسم ( سوم ) كان لسمى عند الماديين والمرس ب ( هوم ) 
وان زردشت ناجى الله فى اوستا فى شأن هذا الشراب فقال : 

إِطي # مق يقار رؤساء هده البلاد الهداءة على الضلال ؟ ومىق 
بتحرر الناس من شرور اللكاريي والكاو بين ؟ ومق يقضي على هذا 
الشراب النجس الذي مخدءون به الناس ؛ فيستأصل أصله ويمحي أثره ؟ 
(سناحة: .)١١‏ 


ويقول ف مكان آخر : 


القديمة الى الوثفية من أي نوع فى دور من أدوار تاريخهم » 

غرةت ا مندالقدعة كذيك التو<يد . ولكن لصوره وا 
في الخاصة من أهالها » أما المامة فاستحسنوا لا الوئفية ٠‏ أما زردشت 

إقوق ذلك من القائعة واطاسة + القلل موه من باكر الغا 
بوحدون الله على السواء ٠‏ ولا نكون مخطثين إن قاءا ءلم بر التارع القديم. 
إلا دعوتين تدعوات الى التوحيد ف العالم الوثي ؛ وها دعوة ابراهم 
عليه السلام من الشعوب الساميه ودعوة زردشت من الشءوب الارءة ٠‏ 
ل دست والتقويم 

ظن الماس أن الدن الزردشتي قام على الالوهية الث.وية أي الاعتقاد 
بوحود إلين اثنين فى الكون : إله لاخير وإله لاش كا كارت الجوسه 
يعتقدون قل زردشت : ولكن 'دت بعد البحث والتحقيق أن هذا الظ 
ليس من الحق فى شىء ٠‏ أجل » قال زردشت بأصلين كونيين : أصل اير 
وأصل الشر ؛ ولكنه / بقل بالين متوازيين ٠‏ هذا هو ماكان جوري 
لعتقدونه قمله :وقد أنكره هو إنكاراً ناما ٠‏ إنه يقول بالأخسلاق 
الشوية لا بالالوهيه الثذويه ٠‏ 

ود حاول لعص الفرس الرردشتيين فى المصر الخاضر أن بأزهوا 
الدبن الزردشتي عن الثنوية كلية » إلا أن حاو لئهم هذه لا تخاو من 
التكطف » ولى تكن ممه حاجة المها ٠‏ ما مي حققة الثنوية عند رردشت # 
ليس إلا القول بأنه بوجد في الكون أصلان : أصل للخير وأصل للشر 
وان الذي جلب الشرهو « إلغرائينيوش » ( أهرمن ( وهو الشيطان قي 
لغته . وهذه الثدويه لا خاو منها دين » وان تعاوتت درجات الاديان فم-1 

يذه 


عبو يقول له تنتهي <ياة الانسان مويه فى هدا العالم المادي » بل له حياة 
اخرى بعد هذه الحياة الدنيا » فيرى فى تلك الحياة عالمين : عالم السعادة 
وعالم الشقاء ٠‏ فالذين عماوا الصالحات فى حياتهم الدنيا بدخلون عالم السعادة » 
والذن دنسوا نفوسهم بالشرور بدخلون عالح الشقاء ٠‏ 

والاعتقاد ببقاء اارو ح من معتقدات الدبن الزردشتي الأساسية »> 
فهو يقول هناء الجسم » أما الرو ح فيبق بعد المو ت كذلك ويلاقي الجزاء 
وفق أعماله . 

وأثم ما فى الدنالزردشتي هو قانونه الأخلاقي » ملست الأخلاق في 
نظره منفصلة عن الدن »لكان الس عند اليونان . بل في حزء مرلن 
الدن ء لا انفصال بدنه) ٠‏ وكذلك لم يكن الدبن عدةة :شهار ا 0 واسياً 
رسوم وعوائد ظاهربة فقط » بل قانوناً ونظاما لاحياة المردية ٠‏ وازنف 
طهارة البعس وحسن العمل » طو الور الذي تدور عليه أماله الديذية ٠‏ 
وهو لطااب عوافقة الدية والقول والعمل ذا القانون موافقة نامة . وهذا 
القاورت يتاخص فى كلات ثلاثه : هومت »> هوخت ؛ هوورشت . أي 
صدقالنية وصدق القول وصدقالعمل . وإن دينه ما قال الاستاذ غرندى 
دكان دين الحقيقة والعمل » فقد حعل الدبن حقيقة <ياة الفرس اليومية 
وجعل مكارم الاخلاق عنصراً ص كزياً لدينه » )١(‏ 

وكان دينه لا تشوبه شائية من الوثنية » فهو لم يبح عبادة الأصنام 
في شكل من الأشكال » وقد مضنت علىدينه أدوار من التحر يف والتمديل 
إلا أن متبعيه ما زالوا مجتنبين الوثفية ٠‏ وقد اعترف بذلك ( مالكبم ) فى 
كتاءه « تاريخ ابران » قائلا : « لم نح الفرس وحدثم من بين الشعوب 


١١١ راحع مقال الاستاذ فى التاز العالمي ج * ص‎ )١( 
ا‎ 


الدن الذي حم لهدقه الو<يد تطبير الحياة الفردية من ادران الشرور كان. 
خليقاً أن سك قوالل مثالية للاعمال الحسنة والحصائل الجيدة ومرت 
الذان شهدوا له بذلك + اولك الذن لاممتون بصلة صداقة للفرس بلكاوا 
ألد أعدائهم ومع ذلك لا نراثم يمارورت في فضل المرس الاخلاقي قبذا 
هيرودوتس وزيئوفن لعترفان يكل صراحة يأن الفضائل التي تحلى مها العمرس. 
خلت منها اليونان » ولذستعر من الاستاذ غرندي كلته التي قلا فى الناب. 
« إن ماكان الفرس اتصعو! به مى الصدق ومحاسن الأخلاق لا وى له 
مثدلا في الشعوب المعاصرة طم 6 
كاك دار لوسُش 

بلغ الدبن ازروشتي ذروة مجده في عصر داروش » وها ين رىه 
الامبراطور بردد صوت هذا الدن فى كتاباته الالدة على الصذور » فيقول. 
في واحدة منها » وقد مضت علبمها ألفان وححسمائة سنهة 1 

د إن الاله العبي ( أهورامزدا ) هوالذي خلق الأرض ورفع السماء 
ودتح سبل السعادة على البشر وهو الذي أقام داربوش وحده حاكما عله 
الكثيرين وجعله واضع الشر اع طم 6 

ويقول فى كتابة اخرى : 

« يعلن دار:وش اناس قاطبة أن أهو رامزدا قد وهبني الملكه 
بعضله ورحمةة قن عت توفيقه لعالى في تدعيم الأمركف والسلام ف 
الأرض » وإ بل الى أهورامزدا إلهي أن برعاني أ واسرن وجميع 
الملاد التي جماني حاكا عليها . يارب أهوراممزدا إمعع دعاني واستحبه ! 6. 


4 


الهودية والنصرانيه والاسلام »كل من هذه الاديانالثلائة يقول بوجود 
الشيطان . وان عمدنا الى تحليل « اذمر انى نوش » الذي ذحكره أوستا » 
والشيطان الذى حدئنا عنه كتاب الاق مرى التوراة تحليلا منطقياً لما 
.وجدنا بينهما فرقاً جوهرياً 
وهنا تعرض لنا مسألة أساسية : أليس فى الكون شيء نصح أن 
يسمى بالمير او الشر * وهل الذي نسميه باخير او الشر ابس له وجود في 
الخار ج ملو إنما هو تأثر إضافى انا فقط ؟ إن فانا ذلك»فطيماً لايبقجال 
لوجود الشيطان او انغرائىنيوش ٠‏ ولكن إلف قلنا وجود حقيقتين 
متوازيتئ لاخير والشر دلا مناص من قبول الثنوية قى شكل من الاشكال 
وسواء سميناه مهذا الاسم أو بغيره فانبا تحتل مكاناً في معتقداتنا 
وهذا اعلاطون يقل لما فىكتابه « الجبورية » قول سقر اط : اد 
اشر في العام اكثر من امير » رلما كان مرت المستتحيل أن يكون الله علة 
الشر فلايد من البحث عنها في شخص آخر ٠‏ وهذا البحث عنها لصل سا 
الىالشيطازاوالى انغر أي نيوش » وقد حكى كتاب الاق من التوراه قصه 
ادم والشمطان وقص أوستا قصة ( جم » و« الغرائيسوش 6 والحقمقة 
واحدة فى القصتين وان اختامت الاسعاء والاشكال 
روم مز ديسا ابر ممر قف 
وقد احتمءت كلة قفي العصر الحاضر على أن تماليم زردشت قد 
لعمت دوراً هاماً فى الرقي الانساني القكري والأخلاقي وأنه وصل بأهل 
مادى وقارس قبل خسمائة سمة من الى_لاد الى المستوى الأخلاقي الطاهر 
الرفيع الذي كان برى منه اليونان والروم في حضيض من الأخلاق واذ 


مك5 


معظم إضاعتها) . 

ولا تأسستالامبر اطورية الساسانية بعد خسمائة سنة م نالاسكددر 
حاول الفرس لم شعث الدبن الزردشتي مرت حددد » فك جمع الي عزرا 
التوراة بعد أسر دابل ء كذلك يقال ان أردشير ناتكان أمى همع كاب 
أوستا من جددد إلا أزف خصوصيات الدين الحقيقية كانت قد رفت 
تغييرات واضافات كثيرة ومسخت حقيقئه ا ٠‏ فلدين االزردشتي في شكله 
الجديد لم يكنديناً خالصاً بل أصبح خليطاً من الجوسية القديمة واليونانيه 
واازردشتية . وقد زاد الطين بلة اللؤطون والممسرون حو اشيهم وشرو<,م 


الل سعزم وال ر سقو 

ولما حاء الاسلام كان هذا الدين الزردشتي الخرف معروفاً للعرب 
يلسم الجوسية ؛ غير أن نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم لم مخف عليه أصله 
فقال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب »6 أي عاملوا الزردشتيين كا تعاملون 
أهلالكتاب » فنرى منهذا أن نى الاسلام عليه السلام لم يقم الزردشتيين 
مقام المشر .كن بل وضعهم عقام أهل الكتاب » هكذا اعترف الاسلام 
لدينهم ما اعترف لدينالبهود والنصارى » وانك تعلم أنالاسلام نيما بصدق 
أصل دين الود والنصارى يتكر عقائدم اللهردة المبدلة . وهذا ما فعله 
الدبن الزردشتي فلم يتكر أصله بل أنكر المجوسية اللحرفة المبدلة . 

وقد روي ع نأميرالئؤمنين عليعليه السلام أنه قال : إني أعلم ماعليه 
ال هوس » عندثم شريعة يعملون ببا وكتاب يمنون به . فعاملوهم معاملة . 
أهل الكتاب . 


فى 


الرعوة لى الصراط ا مسقي 
وكذلك يقول الملك : 
«ياأيها الانسان » أمىك أهوراعردا أن لا مخوض قط فى الشر . 

بولا تحيد عن الصنراط المستقيم أبداً » واحذر الالم في جميع الأحوال! 6 

ولا تنس أن داربو ش كان ان عم كورش » وقد خلفه بعد وقايه 
ابي سنين فقط » وعلى ذلك مايقول دار وش » فكاانه فول كرش نفسه 
وان نسبة داردوش 1 وكل ماحه الى فضل أهورامادا ودوصقه و رحمته 
تطابق قول ذي القر نين في القران 9 هذا رحمة من ربي 6 (4) . 

تأخر مز ديسا وكحر يفم واصمرٌ اع بغيره 

وقد بدأ تأخر الدينالرردشتي من القرن الثالث قي لالميلاد . عردءت 
المعتقدات الجوسية القدعة رأسبا من جبة » وأخذت الؤترات الخارحية 
تعمل عملبا فيه » <تى نرى هذا الدن » دبن غورش ودارروش في عصر 
الاممر اطور الروماني أنتونين قد حول الى شكلاخر فعقد سداحته الاولى 
وااضمت اليه عقائد معوحه معقدة . 

والقيقة التي لا صماء فما أن حرب الاسكندر ل تقض على دولة 
العرس السياسية وحدها » بل جرحت مجد دينها القوى كذلك جر حابالفاً 
تقول لءا الاسطورة العارسية إن صحيفة زردشت الدينية المقدسه كاتنت 
دونت فى جلود اتىعشر ألف نور يحبر من الذهب » واحترقت أيام حرب 
الاسكندر . لاشك ان القول مجلود اثتى عشر الف ثور مبالغ فيه ولك 
مالاربب فيه أت ما فعلت إغارة مخت نصر مع التوراة فملته إغارة 
الاسكندر مع أوستا » كتاب زردشت » أي أرت الدينن فقدا 


٠‏ بع 


ووافقه فى قوله ؛ شار ح ( حكة الاشراق ) قطب الدبن الشيرازىي . وقد 
صرح من بين متصوفى الطئتد ء الصوق السمح ٠.‏ الوا سع المكر المرزا 
مطهر حان حانان بمثل هذا ال أي فى شأن قادة 0 القدماء بالطند 
واءران )١(‏ . 

ولا تقل المرب ماوحدوه من الكتب العارسية القدعة الى اللغة 
المر بيه ترجموا كدلك كتاب ( اوستًا ) الذي دوت فى العصر الساساق 

وألمه يشير مرة لعد اخرى أو 2 الأصفبانى فى نار مخه 69 ٠‏ وكذلك 

بين المسعودي والبيروي : نوعمة أوستا 6 5 ارجته المر.ة فقالا ان 
وسنا يحتري لى واحد وععرين حزم . يكتب حكل جزه ما في نمو 
أرلعائة صفحة ٠‏ وأنه لسمى اد الأحجزاء د ( جسترشت ) الذي ذ 
فيه بدذاية العال ولهايته ٠‏ ولسمى المزه الأخير منها ١‏ ( هادوخت ) الدي 
بحتوي على وصايا أخلاقية :*) ٠‏ 

وس الأسف أن نسخة أوستا العرسة هذه التي كانت موحودة الى 
القرن الر 3 من الححرة م صرح به أم وحمزة الأصعهاني »قد مدت ولم 
بق ا أئر في دور الكتب العالميه الحاضرة ٠‏ وكل ما عندنا من الدي 
0000 سما هو جرء ناقص من أوسا العصر الساسانى الدي وصل اليا 
بواسطة المر س الزردشتيين المواجربن الى الح ٠‏ ونحن مديمون ساعي 
المستشر ق المرنسى ! نك تيل وتضحياته الملمية في معرهشنا ذا المز. 
وأما محتويانة ة..حدعلى جسة «صول (غاما ) منه مسء<ه مى المصر ا 
والماقي ينطق بلسانه أنه دون في المصر الساساني أو لعده ٠‏ 

)١(‏ كامات طيبات » مكتوب 4 ص بإب 

(؟) تاريخ سني ملوك الارض ص 4+ 

ف المسعودي جَ ٠ص‏ ؟؟ والاثار الباقيهَ ص ٠.؛‏ 


ف 





فا زال المسامون يرون أن الدبن الزردشتي فى أصله ل يأمس لعبادة 
النار بل أمى بالتوحيد وأن زردش ت كذلك كان نبياً من الأتبياء القدماء . 
وقد أحصحالفردوسي صاحب ١‏ الشاهنامه » الالدة عنهذا الرأي يقوله : 

مكون اكه نش وفتان ده .عريد كان نيك بزدان ندند 

أي لا تقل عن الزردشتيين انه مكانوا عمدة النار بلكانوا يعيدون 
الله الواحد ٠‏ 

وكان انوالر بحان البيروني فى عصرالمردوسى ةق التوارمخ والسنين 
للامم القديمة . وقد قال في كتاءه « الآثار الباقية 6 ما يستنيط منه أنه ' 
كان يغفرق سن الدرن الزردشتي والمجوسية . وقد برح مح الاشراق 
شهاب الدبن اللقتول فى كتابه ( حكة الاتمراق ) بأن زردش تكان نبياً . 
ليس هذا سب بل وصل بين زردشت والمذهب الافلاطونبي الجديد )0( 


(1) نف الفلاسفة من الا سكندريه بأحس امبراطورالرومان جستينين 
في سبة 86ه م » فتوجه بعضبم الى اران ولقوا كل ترحيب فى بلاط 
اثوشروان . وقيل ان جمى نس ود بماستس قداخنصا باحترام كير في البلاط 
وقد عرفت اللغة الفارسية مدهب افلاطون الجديد سبب هؤلاء |الاء ع 

و لمصبغوه الصف ةالقوميه . نسيه _بعض حا «اران الى رردشت وجاماسب 
وما نقات الآداب الفارسية الى العربية ء توم الناس أنه كانت لزردشت 
وحاماسب فلسفة ذات اراز ؛ نشبه فلسفة الاسكندرية الى حد كبر , 
ولعل الدي كنبه شييخ الاشر اديه و جك الأخير اق » ناعم عن 
هذا الوم - وقد أخطا حكاء , العرب في ظنهم أن.هذهئن افلاطون.الجديد 
الاسكندري ,» مذهب اهلاطون نفسه . وقد وقعوا فى هذا الخطاً لانهم 
م بفرقوا بين بلاتينس وافلاطون اوخدعتهم نسبة اللذهب الى ادلاطون . 
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الأنبياء ( <تى اذا فتآحت ِأُجِو ج ومأجو ج وثم م نكل حدب ينسلون ) 
(95:51) وفى سورة الكيف التي قصت قصة ذى القرنين ٠‏ 
إن كلتي ( يأجوج) و(مأجوج ) تبدوان كأنه) عبر يتارت 
ولكنها فى اصلما قد لا تكو نال عبريتين ٠‏ إنها كلتان اجنبيتان امخذتا 
الصورة العبرءة » فعا تنطقان باليونانية « فاغ » و « مافاغ » وقد ذكرا 
هذا الشكل فى الترجمة السبعيفية للتوراة » وراحتًا بالشكل نفسه فى سائر 
الاغات الاورمة . 
وكد ورد هذا الاسم لأول مرة فى التوراة فى كتاب الحلق عد 
دك ه خروج اثم العام م ذرية :وح . فقال « ولد ليافث إن :وح : جمر 
ومأجو ج ٠‏ ومادى ؛ ونونارت . ووبال ؛ ومسك » وتيراس (2:20) لم 
تكر رذكرث فى الصحف الأخرى . وقد ذكروا بصراحة وتعيين واضحين 
فيصحيفة حز قيال م ستراه . و كذلك حاءت نبوة بظهورثم في مكاشفات 
و<نا فى العهد الجديد . 
دن كان هؤلاء القوم يا ترى ؟ لقد تضافرت الشواهد التار ئضخية على 
أنهم لم يكونوا الا قبائل مجية بدوية من السهول الثمالية الشرقية تدفقت 
سيوظا من قبل العصرالتار يخي الى القررمت التاسع الميلادي نحو البلاد 
الغربية والجنوبية . وقدسميت عي بأسماء مختلفه قيعصورختافة . وعرف 
قسم منو اف الزمن من المتسأخر اسم ١‏ فخر #فن أوربا وباسم التتآر في 
أسيا . ولاشك أن فرعاً لحؤلاء القوم كان انتشر علىسواحل البحر الاسود 
قي سنة 0٠٠‏ ق . م . وأغار على آسيا الغربية نازلا مرن جبال الفوقاز . 
وقد سعاه الدونان با بأمسم < ميعهين 4 وذصكر بنفس هذا الاسم في كتاءة 
«داروش باستخر . ولنا أن جزم بأمن هؤلاء م الذن فكت غار ا 3 
76 
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5 5 
سد ياجو ج وماجو ج 

ها نحن قد فرغنا من البحث في شخصية ذي القرنين ولح يبق لنا 
آلا النظر في مسألة يأأجوج ومأجو ج ء ديا ترى أي سد اريد به ؟ وأبن 
نبحث عنه فيأوراق التار .لخ وفي خرلطة الأرض الجغرافية ؟ 

وعلينا أن نتذكر فى معالمة هذا البحث أن القرآن ذكر أصين عن 
السد مخصوصية ٠‏ وها أن السد بي قى مكان ارتم تالجبال كجداربن على 
جانبيه ٠‏ أيكانالمسكان مضيقاًجبلياً ٠‏ وأن السد الذي أقيم به استخدمت 
فيه زبرالحديد وافر غ عليه النحاس المذاب ٠‏ وعلىذلك جب ان مجدالسد 
في مضيق حلي وجب ان يكون هو جداراً حديدياً لاجداراً منالحجر 
والاجر ويكون قد سد طريق المضيق الجبلي ٠‏ 

سهنا إلى هذه الأوصاف لأن مفسر ينا غضوا النطرءنم-! ٠‏ فم اذا 
سجمموا بوجود جدار في مكان ١١‏ سيق الى أذهانهم انه هو السد الذي بناه 
ذو اللقرين حت أن المرحوم السيرالسيد أحمد مى الماحثين العصريين ذهب 
الى ان حدار الصي هو سد ذى القرنن في حين أن هدا الجدار لا يمك 
أن يكون دلك بحال لانه لم يبن في مضيق جلي ولا استخدمت فيه قطمات 
الحديد بل هو حدار من الححر تمتد الى مثّات من الاميال ٠‏ 

بأعو بج سأم و بج 

لسبحث عن يأجو ج ومأجو ج اولا ٠‏ فاذا وجدناهم سبل علينا 
الوصول الى السد ٠‏ 

ذكر القرالنتف يأحو ج ومأجو ج فى سورتين دقال في سورة 

١ 


لا نزال تفشأ فيه قبائل جديدة وتتدفق في دورها الى الما رج كا خواتها 
السابقة . 

لا تتخير هذه البقعة بل تظل على مجيتها القديمة ولكن الذين كانوا 
ينسحبون منها ويسكدوزالبلاد الآخرى يتحضرون مع مر الزمن فتختلف 
حالتهم الجديدة عن الخالة القديعة » فبيما المدنية تهذيهم ويزيل بربريتهم » 
كيشتغلون الزراعة والصناعات » ويميشون عيشه سبلة هسية ٠‏ يبق اخوانهم 
في مسقط دأسهم على حاتم الاولى من الطمجية والحشونة والقسوة . ولذلك 
لظلون شبحا مخيفا للمتحضرن . 

ال دوار السبع كراد م بأعوج ومأعو جٍْ 

يسبل علينا أن تقسم زمن خروج هذه القمائل الى سبعة أدوار : 

فالدور الأول منها كان قبل المصر التاريخي عندما بدأت هده 
القمائل اجر من الشمال الشر في وتعتشر في اسيا الوسطى . 

وكامت الدور الثاني في خرالتاريخ ؛ فنرى فى ضوئه معالم حياتين 
محتاعتن : حياة البداو وحياة الاستقرار » «تخلد القبائل إلواحرة الى 
السكينة وتباشر الحياة الزراعي» . إلا أن سيولا جديدة لا تزال تتدهق 
م الشرق ومدى هذا الدور من >وسنة٠‏ 6 ق-مم الى سنة١١٠٠٠ق»م‏ . 

هذا الدورالثااث من سنة الف قبلالميلاد » فنجد قوماً حمحاً من 
البدو في بلاد بحر الحزر والبحر الأسود . ثم لايلبث هو أن يظور بأسماء 
ختلعه ومن حبات محختلفة . 7 رَ ى القبائل « مىتهين »© أخذت لظور على 
مسر ح التارسحخ منسنة ٠٠لا‏ قم . ومهاجم اسيا الغربية .كان تالحضارة 
الاشورية قد باغ ت أو ج مجدها » وسادت مدنية نيذوىوبايل علىاسيا كلها 
قال هيرودوتس : امب حدود الأشوريين الثمالية كانت عرضة لغارات 

با 


الشعوب الحبلية الى كورش فينى السد الحديدي لنعها . 
البائل المنغو: والبوات: 

تسمى هذه البقعة الشمالية الشرقية مرى الأرض و 2 منغوليا © 
وقبائلها ا حالة د « منغول »6 وتقول لذا المصادرالصيئية ان أصل كلة 
مسغول هو « منكوك » ( «اللسكاف الفارسية بعد الثون ) او « منحوك » 
) الجم المارسية ) وقى الخحالتين تقرب الكلمة مر:. النطق العبرى 
«ماكوك» ( بالسكافين المارسيتين ) والنطق اليوناتي « مبكاك » ( بالكافين 
الفارسيتين ) وكير نا تاريخ الصين عن قبيلة اخرى من هذه البقع ة كانت 
تغرف اسم نواشي » والظاهر أن هذهالكلمة مازالت تحرف عندالامم 
دق امسحت : ياجو ج 6 في العرءة . 

منغوليا مربر الشعوب القد # 

إن الجزءالمرتفع منالكرة الأرضية الواقع فى الثمال الشرقي الذي 
يسمى الآن يمنغوليا وتركستان الصينية كان مبداً اشعوب قدمة لانحصى 
إنهكان معيناً بشرياً تتسدفق مياهه وتتجمع حتى اذا بلفت النهاية طفت 
وانصبت الى الغرب والجنوب . وحدت الصين فى الشر قمنهواسيا 
الغريية والجنونية فى غربه وجنوبه وأوريا فى الثمالالغربي منه ٠‏ فا زالت 
سيول القبائل والشعوب نتدقق فيستوطن لعض القبائل اسيا الوسطى 
والبعض الآخر يتقدم فيصل الى اورا أو ينزل باسيا الغربية والجنوبية 
وكانت هذه القيائمل بعد خروحها من مسقط رأسبا وحط رحاطا فيالبلاد 
الجديدة تعقد خصو صيانما الاولى و لصمطبغ لصمغة أو طانها الجد.دة فتصير 
على مور الايام شعوباً نفسها . ولما كان موطنها القديم لا تتغير أحواله 

كب 


بزعامة جنكيز خارف فقضت على الحضارة العرية وخريت بغداده- 
مديئة السلام . 

فنعل ما سبق أن معظم سيا الغربية كانت عرضة طجات قبائل 
سىههين المنغولية من القرن الس'دس قبل الميلاد . وأن الزمن الذي وقفت 
فيه هذه لطحات لغتة هو من دك ٠‏ فلابد من أن تكررت هذه 
القسائل ( سى مين ) شي التي "ميت امم يأجو ج ومأجو ج » ولصد غاراءها 
نى ذو القرنين » أي كورش » السد الحد.دي » فقفل هذا السد الطريق 
الذي كان إسلكه هؤلاء الهمج اشن غارأمم على آسيا الغر بيسة فأصيحنا 
لا لسمع لمجامم كل | تعد 

دن أي طريق كانت هذه القبائل تشن غاراتها ؟ مخبرنا مو رخو 
الدونان أنه كان مضيقاً فيجمال القوقار » وقد ظلهذا المضيق باناً مفتوحا 
على المغيرين زماً طويلا » فان كان كورش بريد صون آسيا الغربية مرن 
عاراتهم . فا كاب له إلا أن يسد هذا الباب » وقد فمل ذلك بينام 
ساده الحد يدي , 


بوءة رقمل و بأم و ومأمو ع 
ظهر البي حزقيل فى الزمن الذي كان اليهود بحيون حياة الأسر فى, 
أبل . ويقول التارئم البيودي بأن منت نصر هوالذي جاء بحزقكيل الى بابل 
مع قومه البود فعاش اليس تررق ٠‏ وقد وجدت في السفر المذنسوب 
اليه نبوءات خوطبت بها الشعوب الختلفة » منها نبوءة فى شأن يجو ج 
ومأجو ج كذلك ؛ وي كم بلي : 
« وصلي كلام الرب اثلا : يا ابن آدم ؛ وله وجبك شطر جو ج 


اذى 


عى حهين المستمرة » وكانت هذه الحدود عتد الى حبال أرميقما ٠‏ فكانت. 
قسائل مىنبين از مضيق القوقاز وتشن الغارات المدعرة على شءوبه 
السو ل حى أن جوعاً كبيرة منها تقدمت سنة 570 قم » ووصلت الى 
نينوى عتازة فى طريقها ابران الشمالية . ويري مؤرخو اليونان أن هذا 
الحادثكان من أث أسباب سقوط نينوى ٠ )١(‏ 

00 أن عله فى سه 60٠‏ ق ٠م‏ - الزمن 
الذي ظهر 5.سه 4 ووش ىك و نت مملكد مادى وفار س المتحدة وتغيرت 
الاروف 383 و ات اسدا الغر بيه مى مات قبائل مىمهين ٠‏ 

وكان الدور الخحامس في القرن الثالث قبل الميلاد تدفق ويه سيل 
حد يد لاشائل المنغولءة وانصب علىالصين ٠‏ وقد سمى مؤرخوالصين هذه 
الشائل د 8 هيو لغ نو وقد حرف الاسم فأصبح د هن» وما لعد ٠‏ 

وفي هذا العصر نى امبراطور الصين شين هو انغ بي ذلك الجهار 
العظيم الدي اشمهر دار الصين اصد جات هؤلاء المغير بن والذي لا بزالء. 
بوجد الى نومنا هدا ٠‏ وقد دأوا بينائه سنه 5514 ق .م وأغواة ق مدة 
عشر سين . ولما صد هذا الجدار حملات المنغول من الثمال والغرب 
توجبوا الى اسيا الوسطى من جديد . 

وكان الدور السادس فى القرن الرايع الملادي عندما رفمت هده 
القمائل راهنا في اورنا لعد أن حظيت ,بقائد كير هو أتيلا وقضت على 
الامبراطوية الرومانية وعلى المدنية الرومانية معأ . 

وقد كان الدور الاخير ‏ الدور السابع - في القرت الثاني عشر 
الميلادي فاحتشدت ججمو ع عظيمة من القمائل فى بلاد منغوليا وخرحت 


يي 707ب سيم ل سسنينا افتببا ااا ا ا ل اا ا 


)00 هيرودولس ٠١-1‏ 
ابا 


دهيبت طائفة من شراح التوراة في العصر الحاضر الى أن المفصود مر 
مأحو ج . هو قبائل مى:هين . 


سر بأمورج ومأموج 

السحث الآن عن ال مكلن الذي أقام به كورش سده . 

وجد في البقعة الواقعة دين محر الحزر والمحر الاسود ساسلة جيال 
ذوقاز كأنها حدار طبيعي ٠‏ وقد سد هدا الجدار الجبني : الطرق الموصلة 
بن الثمال والجنوب ء إلا طرية_اً واحداً 5 معتوحاً وهو مضدق في 
وسط ساسلة الجبال ء يوصل وين الشمال وللروب . و:سمىهذا المضيق فى 
أيامنا هده بمضيق داريال . ونشار إلى موصعه في الاطالس الحاضرة دن 
ولادى ك و كز وتفليس » حيث بوجد الى الآن حدار حدندي من قديم 
الازماد . ولا ريب أن هذا هوالجدار الذي بنامكورش . إذ تتطيق عليه 
الأوصاف التي وصف مها القران سد ذي القرنين قائلا إنه استتخدمت 
في نائه زر المددد وأهر ع عليه التحاس لعد أن أذابوه لتتصل معاصله. 
هلا يق به خال ء وقال إنه بي بين حدارين حبليين . وهدا هو ما راه فى 
مضيق داريال حدارت جبليين شاهقين أقم بينه) ه_ذ! أأسد الحددي 
الذي قعل باتصالة بالجدارين الطريق الذيكان معتوحاً بينه) 

وان الكتابات الأرمنية ها أحمية حكيرة في المسألة ٠‏ لأمها اقرب 
المكان أصريءت عيزلة الشهادةالحلية » قدسعيهدا السد أوالجدارالحديدي 
في اللغه الأرمنية من الدهورالسالمة د 8 عاك كرواق 4 ولا كرران 6 
ومعنى!|! -كلمتن واحد . وهو فى كررن 6 أو م مر 5 رش ©6 . وله 
مخنى أن « كور » حزء لاسم كورش دلا ريب أفلا بشت هذا أرت. 


كلم 


وتذباً ضده . نعم شطر جوج الذي هو رئيس أرض مأجو ج » ومسك . 
وتوال فقل له : إن أرب يقول لك . إني أصبحت ضدك وإلي أندلك » 
وأجر ح ذ-كيك » وأطرد جبيع حسدك وفرسانك الدين برتدون الملاإس 
المسكرية . ومحملون السيوف والتروس » وأطرد مهبم الفاوس و كر قن 
والقوط كذلك »6 

وبلى هدا من التفاصيل ما يتلخص فى أن جوج يقدم من الثمال 
تاهما مدصيا ء ولكن محل بالقوم الدمار. دههلكون قي « واديالمسافرن 6 
الواقع فى شرق البحر » وتمق جثهم تتعمن الى زمن طويل ء م ندب 
الناس لخلو طم الطريق (4*:ة”) . 

وصف جوج في النبوءة بأنه رئيس : مسك » و توتال . كار 
النموءة صورت موقم (سىمين) الجغراق بهذا الوصف . فلوس (مسك, 
إلاما نسميه الآن بموسكو . أما نونال فهي بلاد البحر الاسود المرتمعة . 

م جاء فيالنبوءة « إني أردك 6 وهذا هو ما وقع على أبدي كورش 
قانه أقعل الطريق بسده على قبائل سىتهين فارتدت الى ورائها . ثم قال . 
إن حيش مأجو ج كله رج وكدلك يرز جيش قارس وإشترك معه 
القوط ( غاله ) أيضاً . ويكون هلاك مأجو ج في ( واديالمساهرن ) وهذا 
هو عيبن ما وقع عندما هاجم داروش بلاد اورا فقد خرحدت جارةته 
جميسع قبائل سى هين ولكنه تقدم الى الدانيوب عد أن قتلهم شر تقتيل 
وبقيت حثث المقتولين منهم تتعفن على ساحل البحر الأسود لدة 
فى الف 

ذكركل هدا في صحيفة حز تيل كنيوءة إلا أن البحا ثالعصريين 
يرون أنه الحق مها نعد مأ شهد العام داربوش وما تبعه من الحوادت . وقد 

/ْ 


عر ار دربنر الى وبأب انر بواب 

ووحد هنالك عدا جدارة مضيقداريال »4 الحد.دي جداراً آخر 
من الحجر في نفس هذه البقءة و«وجوده تعقدت المسألة نمض التعقد » 
قلاط من معاط نا . 

نوجد على ساحل بحرالحزرالغربي بلدة اشتهرت منالمصرالساساني 
أمم < دريند 6 وسمانها العرب 2 باب الأواب 6 وضشي واقعه قي نفس 
المكان الذي انتهت اليه سلسلة جبال القوقاز واتصلت نسا<ل محرالهزر . 
وقد وجد هاهناجدار حجري من الزمنالقديم ء ييتدىء من ساح لالبحر 
ويرتعع على منحدرات الجبل صاعداً الى متفماته » <تى يبلغ طوله محو 
للاتهميلا. 0 ٍ 

وتفصيل ذلك انك مجد قبل وصولك بلدة درشى جدارا بسد 
الطريق كلاه مرك الساحل الى متفعات اليل » فلا يمكنك الدذول في 
البلدة إلا من باب فى الجدارنفسه . وكذلك اذا خرجت منالبلدة وجدت 
حداراً آخر مثل الأول يسد الطريق ء إلا أن به كذلك باباً يمكنك من 
التقدم . ويمتد الجداران جنياً لجنب الى مىتمعات اليل » وينقص الفصل 
هذه كلا تقدماء حتى يصبح عند الساحل جسمائة يارد » وفي هذا العصل 
تفع البلدة » ثم ينقق ص الفصل بعد ميلين كذلك » فلا يجاو زمائمة يارد . وهنا 
تنتهي سلسلة الجدارين » فيصيران جداراً واحداً . وعتد هذا الجدار اله 
مافية وعشر بن ميلا » ويذتهي على ال مرتفعات العالية من الجبل . وكانت 
اشهرت سلسلة الجدارين عند الفر س باسم « دواره » والملكارت الذي 
اثنبت اليه هذه السلسلة أقيمت فيه قلعة . 

وفد سدت هذه السلسلة جميع الطرق الموصلة ين الثبال والهنذوب. 

عي 


كورش هو الذي بى الجدار واليه فسبوه من قديم الزمان 8 
وهنالك شبهادة أخرى لا تقل فى أم.تها عن الاولى » وعي شهادة 
لغه بلاد جورجيا التي مي القوقاز بعينها . فقد معي هذا المضيق باللغة 
الجورجية من الدهور الغابرة بد 9 الباب الحديدي © وترجمه الأتراك الى 
لغعهم د ( دا سكو ) وهو مشهور الى الان عندثٌ )١(‏ . 
أما المؤرخون القدماء » فأول من ذكره منهم » هو الرحالة اليوودي 
الشهير بوسف الذي كان عائشاً فى القرن الأول الميلادي ء م ذكره بعد أن 
عاينه بنفسه ا أؤرخ برو كوييس فى القرن السادس الميلادي ٠‏ وذاك أن 
القائد الرومانى بلى سار !إس لا أغار على هذه الجبة فى سنة 074 م كارف 
الرحل معه فشاهد الأرض وماعلها ٠‏ 
سق دا أن أشرنا الى « نبرسائرس » الذي يبت وصول كورش 
الى هدة البقعه . عرنالك فى القوقاز أنهار » يسع كلا من هذه الجبال . 
وقدكى واحد مما نهر سائرس أي كورش . وقد وتقتالمصادرالارمنية 
والكرجية هذا الاسم . ودكره كدلك بعص السياح الاوريين من القرن 
السادس عشي . هودا انتولى حن كنسى الذي أرسلته شركة تجارءة في 
لندره الىابران منطريق روسيا سنة لاه ١6‏ م » يذك ر هذا النبر في رحلته 
قائلا بأنه يسمى نهر سائرس » ثم ل جميم المرائط التى وضعت لط_ذه 


الجبات فى العرن الثامنع شر . ذكرت ١‏ مهرسائرس »6 هذا بصراحة تامة . 





١‏ ف :“3317 ةد مط د عذلا" 5 يس <١‏ ا عله مره اح #جما جل 





(1 ألف || كاتب التري و 25 ذال ركية والمارسية في سذت بتر ور ع 
كاظم بك قى سنة 1856 تاريحاً هذه الجبات اسم « دريط ثامه » ويرجم 
* الكتاب الى الاسكازية باسم تارجح درئسد » فر أجمه » ص ٠ 5١‏ 


ددا 


مى الى ينى عبر ارا در بر 

لئرى الآن من الذي فى حدار درسد + إن معسريا لما كانوا 
جباون سد مضيق داريال و كان هذا الجدار أمام اعزنهج ٠‏ حزم لعضهم 
دون تروي ,أنه هو سد ذي القر نين ٠‏ كا فمل البيضاوي وغيره » واليه 
دهم ارازي كذيك . وكان حرياً هم أن روا هل ينطق على هذا الجدار 
وصف من أوصاف سد ذي القر نين ولما كان الأعمس ليس كذلك . فلا 
يجوز أن يقال إنه السد المذكور فى القرآن . 

يقولالقر آن إن ( ذيالقرنين) وص لالىمكان قام علىجائبيه جداران 
حمليان . قبل وحد قى درائد حدارائت حليأن 7 ويقول القرآن إن 
دا القرنين طلب زر الحديد وأذات النحاس . ولكن حدار درسد فى 
من الجر . لا وحود فيه لاحديد ولا لاذحاس ٠‏ ودوقدلك بىذوالقر نين 
سده بين حدارن حليين . ليسد هه الطريق نهنا . و جد هذا فى در مش 
دارا متداً الى ثلاثين ميلا . َ إن هدا الجدار لانسد مرا هذا - هل 
تصعد من سال محر الخزر الى صتمعات الهءل . 

ولكن لا وجد حدار مضدق داريال أو ده وحدار در سد قى 
ععة واحشة من الأرض » لا يعصل بينها الا مسافة قليلة » اختلط اللاص 
على الناس . وما يثير المجب أن نعص الوؤّرخي المصريين كذلك وقموا 
فرسه اردة هذا الخاط . 

نسل الجر ار الى انر سلثرر وابر حال الثاريحى 

ذهب مؤر<و العرب ماء على الروايات الساسانية الى أن الدي فى 

عدا الجدار حداردر٠ند‏ - هوأوشيروان فقدذكر المسعودئ والجوي 


6م 


سد كما لأنها نوغلت الى داخل البحر » فسدت طريق الساحل كلية هم 
امتدت ذوق الجبل الى ثلاثين ميلا » كسدت سائر الطرق التي وجدت قى 
منحدرات الجبل سداً ناماً . وليس لاحد أن ترق منالثمال الىالجنوب 
إلا بطريق واحد », وهو الطريق الذي بفتحه المابامف فى سلسلة 
الجدار نمسه . 

ومن الحقق أنهدا الجدا رالعظيم وجد قب لالاسلام » وجمي المسكان 
فيالمصر الساساني ب « در بد »© لوجود الجداريه » أي اب المملكد المقفل 
وقد ذدكر الاصطخري . والمسءودي » واللقدمي -. وياقوت ابوي » 
والقزويي وغير من المؤرخين والجغر افبين العرب هذا المكانتب اسم 
درند 6 تاكلين إنه كان نعد أم مكان في الععير الساساني » لان المغير بن 
ماكاو ا يستطيعون مباججة ايران الثمالية إلا من هذا الطريق . كان 
المكان معتاحاً للمملكد الاءرانية » بملكها من الذي بملكه )١١‏ . 

ولما فتح العرب هده الجبات فى القرن الاول من الحجرة أدركوا 
أحمية المكانكالساسانيين مدعوه د « با ىالأوابٍ »6 عوضاً من« در سد 6 
وسماه البعص « ناب الحزر » او « باب النرك » لأنهكان الطريق لغارات 
هذه الثشعوب . والاسم ترجمة حرفية لاسمه الروي « كاسين :ورثا » أي 


باب الحزر 


)١(‏ ذكر حمر افي و المرب هذا المسكان باسم 2 در يند » إلا أنه كان 
اشتهر بأسم « اب الانواب » كذلك » فألف بمض الكتاب هذا الاسم » 
وقد ذكره ياقوت فى ممحم الملدان .هذا الاسم . 
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وقد زار هذه الجبة المؤرخ الأعريي المصرى » اى . وأى . 
جيكسن قى سنة قطيعف روابة وس فى رحلته واقترح من عنده 
اثلا : لم يشيد الاسكندر هذه المعاقل » ولكن بناها بعض قواده » نم 
إنهم رمما زادوا ذمها في العصر الساساتي ! 

هذا كلام دود » برفض على تمس الأساس الذي رفض عليه فول 
القائلين بأن الاسكندر بناها . وذلك لأنه إزكارت شيدها عض قواد 
الاسكندر »ف ن كان هو : ولماذا شيدها؟ ولم أحمل مؤّرخو ذلك العصر 
هدا الس اهام ؟ لقد وجدت روابه ‏ مها كائت واهية ‏ في شأز"تف 
الاسكندر » ول بوجد شىء مثل ذلك فى شأن قواده بدا : 

نمأ ه_ذًا التعقد كله لأن الناى ليزوا بين جدار مضيق داريال 
وجدار در شد ؛ فاختلط الام علوم . لقد كان مفتاح المعضلة في القول 
أن الذي بى الجدار الأول حدار مضيق داريال ‏ هوكر ورش ولكن 
الناس لم يمعلوا ذلك فأخدوا ينظرون ثارة الى الاسكدر وقواده » وثارة 
أخرى الى أنوشيروان ؛ وكاد حديراً م أن ينظروا الى كورش الذي هو 
صاحب الجدار لا غيره . 


عل ال مكل 
بوجد فى المقعة جداران » ليس من الضروري أتها بذيا في رمس 
واحد . هأول ما ينغي ذا أن نمعله . هو أزرف تقرر أي جدار د كر 
المؤرخ :وسف ولرو أو ديس : أهو مضيق داربال أم جدار در شد ؟ قال 
كان هو جدار در ند : قلا يكن أن يكون شأه اوفيزوان : 
ذأذا نظر نا الى الشواهد التار خخية من هده الوجبة » يتحلى لناال 


فذها 


تفاصيل المئاء و تقل عنها المؤرخون الذن حاءوا يمدها (1) » ولكرل. 
وجد هنا إشكال » وهو أن المؤرخ اوسف الذي كان عائقاً في القررتب 
الاول الميلادي » وبر وكو بيس الذي وجد فى القرن السادسالميلادي » قد 
ذكرا جداراً فى هذه الجبة »ا أشرنا اليه ؟ نماً » غير أنها يقولان كذلك 
إن الذي ناه هو الاسكندر اللدوني ٠‏ في حين أنته حوافث الفتتح 
الاسكندري مُعروفة ؛ وليست بخافية على التاريخ . فلم برو قط أن 
الاسكندر قدم الى هده الجبة او بى جداراً مها . ومن المعلوم أن مثلهذه 
الحصون والمعاقل لا تشيد إلا اذا دعت اليه الدواعي الدفاعية . وممرن 
المعلوم كذلك أرت الاسكددر ل تصادفه داعية كبذه في سائر <رويه . 
لاريب أن هذه البقمة حكانت ثالمة للامبراطورية الابرانية» ولكنه 
هاجمها من طريق الشام » وبوجه من ايران الى بنجاب ( التد ) ولما قفل 
راجه-اً من «نجاب ؛ دهمه ا موت في بل » فا عي الظروف التي اضطر ته 
والهالة هذه الى تشييد مثل ه_ذه المعال في بلاد ووقاز * وان كان 
غيدها ء فى كانت ذلك ؟ ولماذا أغفل جميع مؤرخيه ذحكر حادث 
هام كبذا الحادث ؟ ٠‏ 

تم هنالك إشكال آخر : إن كان جدار قوقاز بناه أأوشيرواتت » 
مكيف يكون ذلك 7 لقد أجمع الأؤرخون على أن عصر أوشروان كان من 
سنة 886 م الى سئة هلاه م . وعلى ذلك لا تمكن أن يكون بى شيئًاً قبل 
دازم :رركن ويزن باكر لاز و ارق الأرله وعد رن 
إشهد وحوده قى سه 4ه م . فملِم من هذا أرف أ وشيروان لم يبن 
هدا الجدار . 


60 مرو ج الذهب ص را" 
كلم 


النظاي ألف منظومته ‏ اسكتدرنامه ) استخدم هذه المادة » وحمل 
من التار ,مح قصة ممتعة + فيغلب على الظن أن أسطورة كانت قد اشتهرت 
فى شأت مضيق داريل الحديدي كذاك , فنقلها بوسف وحذا حذوه 
زو اين ؛ ولذلك مجدالمؤر<بنغيرها يذكرون مداقل هذه الجهة ولكن 
لايفسبونها الىالاسكندر : هذا (تمى تسمى) و(ليدس) بقولان ناناارومان 
يسمون المكان باب الحزر . دون أن بزجما أن الجدار أو المعاقل شيدت 
فى عصر الاسكندر . 

م ان بعش المؤرخين وقعوا ى خطأ عظيم بشأن جال القوظز 
ذئره استرابو ى جغرافيته » ونعي بذاك أنهم توثمرا الجبال الواقعة فى 
شرق بحر الحزر بأنها جبال الفوقاز . فذنسوا الى نلك جميع خصوصيات 
هده الجنرافية . لاريب أن الاسكدر ع تلك الجبال في طريقه الى 
اطزد . وأقام ها مدة ٠‏ ولا يبعد أن بوسف - ناء على ه_ذا الوثم ‏ ظن 
أن الاسكدر قدم الى بلاد الفوقاز أنضاً » فى هذا الجدار بأمره ٠‏ وقد 
أصاب المستر جيكسن في وله : ريبما كان هذا الوهم هو أساس الرواءة 
الفائلة بأن الاسكندر شيد الحدار . 

والحاصل ان التعاصيل المقدمة قد أزالت الاشكالين معاً . 

الخال السياسً فى القرر, اناس وأ در بنر 

م برى هنا أمساً واضحاً جلياً » وهو أن أن الاسكندر ما كان رمه 
أص حدود يران الشمالية والدفاع عنها : أما أأوشيروان ذ-كان مهمه ذلك ٠‏ 
ولذا اضطر الى تشييد جدار دريند ٠‏ 
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توسف وبروكوبيس لا يقصدان بما ذكراء جدار در مد » بل عا بريدان 
به جدار ميق داريال الذي ماه كورش ف القرن ال ابع قبل المملاد : 
أي قبل بوسف بنحو خسيائة سنة » وقبل روكوييس نألف سنة » الزمن 
الذي لم يكن لجدار درسدك شه ا ولا خير أما الحدار الذي ذكره 
الأؤرخون تعد عضر توسق وتو ينين . وهو الذي معي مجدار الحرر 
كدلك فهو دلا رويب جدار در شد ٠‏ لأن حدار مضيق داريال لا ممكن 
أن يطلق عليه اسم جدار المزر حال . 

لند ارتفع الاشكال الارتب دهم هذه الشبهه الطفيعة التي تتملق 
بكو ن اوشيروان هو الدي بي الج-دار ١‏ ولم تق حاجة لتضعيف ما قله 
مؤر<والعرب الذبن كبوا ما كتبوا مسةتدين الى روايات المصر الساساني 
وقد أطنموا في ذ كر تفاصيل البناء » فد كر وا مثلا كيف وضع أساسالجدار 
فى داخل المحر » وما ني الوسائل التي لأ البها الباوؤن . لذلك ليس لنا أن 
رناب في صحة ما ذكروه ٠‏ والأقرب الى الصواب أن أتوشروان هو 
الذي بى حدار درسدء وأن هذا الجدار ما كان يمكن أن وحد في عصٍ 
بر و كوديس الذي زار ال مكان قبل أوشيروان بثلات سنوات . 

ولاك أك تقول : إن كان الأس يا دحكرهء فاماذا نسب وسف 
ور و كوس حدارمضرق داريال الىالاسكندرة والجوات أبه) إما خدما 
الشهرة العامة أو ووّعا در يسة لاشممة التار نخية . 

لقدر احث أساط كر ة لعد فتورح الاسكندر في عام الداس ‏ 
فاعتادوا أن يذسموا اليه الأعمال المحيية والامور الخارقة لامادة ٠‏ وقد 
نسربت هذه الأساطير الى الكتب التي العت فى سيرة الاسكندر . ول 
رجت هيده الكتب الى المر ديه رواحت الاأساطر سن المسالمن كذيكء 

م1 


مو لد ناالوالكمرم آزاد 

وجدنا من امناسية ان ندر ج هنا نيدة مختصرة عن حياة الؤلغه 
العلامة الاستاذ ابو الكلام ازاد وزير معارف الحند : 

أدتثورة اند سئة 18017 الى طبلة فى حياة عدد كبير من سكان 
شمه القارة الندية وكان من بين الذين تأئروا بما تطيعها من اضطر ابات 
عام صوفي :حدر من اسرة عريقة في العم والفضل يدعي محمد خيرالدين 
ولى مجد بدآ من مغادرة البلاد الى بلاد هادئه فزح عن اند 
الى مكدة المكرمة ليواصل دراساته وانحائه . وهناك ام عمد خير الدين 
نصف دينه قأقترن بكريمة عالم فأضل هو الشيخ مد ظاعر اوتوي وى 
عام مهدا اعجبت ل ابناً “اه او الكلام محى الدين فتعلم ابو الكلام 
العربية عن امه اذ لم تكن تعرف لغة غيرها . 

قضىاءو الكلام السنواتالمشرة الاولى من حياتة في مكةة المكرمةة 
ولكن أقامته بها لم تطلفقدقرر والده المودة الى مدينة كلكتا سنة1444 
فتتلمذ أو الكلام على والده في سن مبكرة أظبر شغفا كيرا وميلا عظنا 
الى دراسة الدبن والفاسفة واللغات. وجريا على عرف الزمان وحبه أنوهالى 
دراسة المناهج المعروفة فى الحند بدرس نظاي وتشتمل هذه على دراسة 
المر بية والفارسية واللغة والفقهوا لساب والجذراؤية والتار . و يجري 
تدريس هذا المنوج في عشرسنوات . ولكن أبو الكلام أوني ذكاءوقاد) 
وفطنة فريدة فأنم دروسهني أرلع سنوات وف الرأبءة عشرة من حمره 
عين مدرسا ما انه فى تلكالمنة كتب تعليقه 2 لسازالصدق »© فشاع صيته 
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امى مبين ؛ وكان طر يق غارانها من مضيق داريال » ولكن الو صعالجغرافى 
تغير بعد الف عام » فلم يبق خطر من قبل مى بين » م عه 
أخطار اخرى .كان اكبرها من جبة الامبراطورية الرومانية الشرقية في 
مزفطة التي كانت تنافس الامبراطورية الفارسية . ونحاول القضاء علا ٠‏ 
.وي لم تكتف بطرق آسيا الصغرى المطروقة فىحرومها . بل كانت تطرق 
.هذا الطريق كذلك . ثم كانت هنالك القبائل التركية فى سهول محيرة 
ورال ومحر الخزر التي انتشرت جاهيرها فى الثمال : وكانت مي تهاجم 
الجبات الشمالية من الامبراطورية الفارسية . فكان زاماً أن محعمن هذا 
المكان باهتام كبير وعلى ذلك شيد أنوشيروان . حداردربند . وسد به هدا 
الطريق في وحه المهاجمين ٠‏ 


الحكومة مولانا أو الكلام . ويذكر له تار ع اطند قضلا لايفمى اذ ان 
جبوده تلك أدت الى اقناع العصب_ة المسلمة بأبدال الممدأ القائل الولاء 
لريطانية الى معي في ذلك الهين بالنظامالمناسب من الحم الذاني فى اطُند 
وفي عام 6١‏ حرت اول مقاءلةيين مولانا أو الكلام ازاد والمباماغائدي 
دقرر الاو لالاتغمام الى صعوف الثاني و بدأ! كماحهامئذ قا ون( واولت) 
وفي حركة الخحلافة سيق الى السحنثانية د عر ١‏ نضة دقاعية تألعت س 
صفحة ولكن السلطات قرو ا نيزا عل تقدىم تلك العر لضة 

لحي الاشغال الشاقة اءوٌّبدة . 

تسل أو الكلامرث سه حر بالمؤمر الوطي ولهميتعد الخامسهوالثلاثن 
و كل بذلك اصغر من ولى الرئاسةوقد بي مدل ذلك الحى ركنا اسأسا 
فى الحزب فى احرج الاوقات التي ميت بها البند وتكرر انتتخاءهلارئاسة 
سمارا عديدةحى كانترئاستهالاديرة أطو ل رئاسة تولاها زعيمء ذمدت 
عت سئوات ميت خلالها الهند لحرت العالمية الثانية ويذكر انه قصى 
اربعا من هذه السنوات في السص . وحيما كان فى السحن مقد زوجته 
وشقيقته وهو لعيد علهما 

هدا عمل لحياة مولانا ابو الكلام ازاد اما فاسوته الأساسية وعد 
وصعها من عهديعيد نقوله ان امن الكدور تي قدمها الدن 00 
ني رصالة الديمقراطيه والتساوي سٍ البشر . انا انا مس واعبز أسلاي . ١‏ 
قاليد الاسلام تراني وقعاليم الاسلام وتار له ووذونه وآداءه 0 
في غناى وثروني وواجي ان احتفظ بده الثروات وهدا الغى ) 

ولتد كرس انو الكلام حياته فى محة.ق هذا اثل وقد رهم علم 
الدمموقراطية وخدم امته وطائفته باخلاص ما بعده اخلاص . لقد رفض 

يه 


في دوا الع والعرفان ودعي الى اللحاضرةفي لاهور فى موضو ع « أسس 
العقلفي الدين» وف الوم الموءعودانتظم عقد الحاضر بن وكلبم بنتظرشيخا 
حاو الكبولة فاما تقدم أبوالكلام ليلق كانه ساورثم المحب و تضاعف 
جيم نمد الاسماع الى مهاضرنه والاطلاع على ميق دراسانه وابدفع أنو 
الكلام بعد دلاك الى اظم الشعر فتكى 2 بآزاد 6 ومعناها الحرية وهو 
بعرف يما منذ ذلك الحين اذ إشار اليه أي الكلام ازاد . 

لم يكتتف محمد حير الدين بما سهلة لتحله من ثقافه . وق سنه © ١5‏ 
أوفده الى الازهر الشريف لاتمام دراسته وهو لم لم السابعة عشرة لعد 
وفى عام /ا.9١‏ عاد من الازهر ووحد الهحركة الوطنية قاعة فى اله_د 
فأنخرط في سلكبا ووحدان معرفة اللغة الانكليزية ضرورية لتفبوسياسة 
الملاد وكان والده هه توه الله فمكف على دراسة الا تكطيزية مستمينا 
يقاموس وكتاب للقواعد . وحاءت سسنة ١9١”‏ و ثأن أو الكلام فك 
اكتسب لقب مولانا . ومولانا فى الهند لقب علمي يساوي العالمية وبدأ 
يحرر صحيعتهالاسموعية ( الحلال ) لتنوبرالرأيالعام الاسلاي فى الطند 
حول المشاكل التي نواحه نركيا والاقطار الاسلامية الاخرى ولتنظيم 
صفوف السامين في الحركة الوطنية الهندية . وبلغت صحيفة ( الطلال ) 
وواحا واتتنا اذ كانت تطمع في ١‏ كثر من عشرة 1 لاف فسخة وحاءت 
الحرب العظمى الاولى فازداد رواجبا الى خسة وعشربن الف نسخةولك.ن 
العبد لم يطل يهافقد وحدتالسلطاتالبر يطانيةفي ( اطلال ) مسبءالااإنضبه 
لانتقاد الحكومةواداة فعالة فى تنظيمصهوفابناء الحند نحت اوا*الوطنية 
الموحد قنمتها من الصدور ولكن أبو الكلام لم يسكت فاصدر صحيفة 
اخرى سماها ( البلا غ ) و كان مصيرهاالتعطيل كسابقتها . وبالاخير اعتقلت. 

ف 


او الكلام واما ابد النظر فى قضية الهند بمين الطائفية وازف كانت. 
جبوده م تتكال بالننجاح التام الذي استحقه فذلك عائد الى انه 7 رفع عن 
الاساليب التي بمر ع فيها مناوؤه لنيل الاصوات . ان طاعة او الكلام 
لدينه وايمانه المطلق بتعالم الدبن وفطنته الواسعة بامور الحمياة وسعت 
من نظرته الى المشاكل . 

او الكلام فقبه ضليع تعمق في دراسة الدبن واشههر بتعسيره 
الفرآن الكري باللغة الاردنية 2 ترجمان القرآن » وهو محدث بارع 
وخطيب مصقع واديب كبير عرف الشرق الاوسط واحبه ونبل من 
علمه فاخلص له . 
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